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إرئست همنجواي 
رجال بلا نساء 
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جميع ا حقوق محفوظة لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب 
أ وأي جزء منه ؛ بأي شك من الأشكال » إلابإذن خطي مسبق من الناشر . 
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المحتويات ‏ - 
المجموعة الثانية (إيرنست همنجواي) 


رجال بلا نساء 
١‏ اللامهزوم 5 
1١‏ في بلاد أخرى لله 
+ تلال كفيلة بيضاء 69 
القتلة /11 
ه هاذا يقول الوطن؟ له 
5 حمسون قطعة من فئة الألف دولار ‏ 44 
لا استفسار بسيط /7 ١7‏ 
61 عشرة هنود ١‏ 
4 طائر كناري لواحدة ١6١‏ 
٠‏ ألشودة ألبية ١664‏ 
١‏ سباق مطاردة حل 
١‏ اليوم هو الجمعة ااا 
1 قصة تافهة لد 


:ع١‏ الآنء أنا أتمدد 1ر١‏ 


الللعوروم 


ارتقى مانويل جارسيا الدرج إلى مكتب دون ميجويل ريتانا. وضع 
حقيبته على الأرض وطرق الباب. لم يصدر أي جواب. أحس 
مانويل» وهو يقف في الممر»ء بأن في الغرفة شخصا ما. أحس بهذا 
من خلال الياب . 

كالة: بصق :"وان" . ل يصدر أى جواب . 

07 إنه هناك» بلا شك . 

قال: " ريتانا"» وخبط على الباب 

قال شخص في المكتب: "من هناك؟ ' 

قال مانويل: "أناء مانولو" . 

سآل: الضوت : "ناذا تزيد؟ * 

قال مانويل: "أريد أن أعمل ' . 

صلصل شىء في الباب عدة مرات ودار منفتحاً. دخل مانويل» 
جائناة متك 

جلس رجل ضئيل خلف مكتب في الجانب القصي من الغرفة. 
فوق رأسه استقر رأس ثور حنطة خبير تحنيط من مدريد؛ على 
الجدران علقت صور فوتوجرافية مؤطرة وملصقات مصارعة ثيران 
جدارية . 


جلس الرجل الضئيل ناظراً إلى مانويل . 


/ا 


قال : لنت أنهم فتلوك " . 

طرق مانويل بسلاماته على المكتب. جلس الرجل الضئيل ناظراً 
إليه من وراء طاولة المكتب . 

سأل ريتانا: "كم مصارعة ثيران قمت بها هذه السنة؟ ' 

لجاب" واسرة” 


سأل الرجل الضئيل : "تلك المرة الوحيدة فقط؟" 2 


-' تلك هي ' 
قال رينانا يؤرة## غنها ف الصحف“”" . مال إلى الخلف ق 
كرسيه ونظر إلى 


رفع مانويل نطر لشور المحنط . لقد ره كثيراً من قبل . كان 
١‏ ش وي ا 


رأس الغور عليها. لم يستطع مانويل] ْ ٠‏ كته كيل أ 
في ذكرى أنعيه. حسناء كان ولدا طيبا. 

قالت اللوحة: "الشور "ماروسا" 777 
4 طعنات رمح و قل طرر 7 اللببون معان الرير 
حا : مصارع ثران مستجد : ل 14 

ركان ينطو إن رأس الثور المحتّط . 

قال: 'ستثير جموعة الثيران التي أرسلها إلي الدوق لحفلات يوم 
الأحد فضيحة. كلها ضعيفة السيقان. ماذا يقولون عنها في 
المقه. ؟ ' 

قال مانويل : "لا أدري. وصلتٌ للعو فقعط' 


قال ريتانا: "نعم. لا تزال حقيبتك معك" . 
نظر إلى مانويل» مائلا إلى الخلف وراء المكتب الض خم . 
قال: " إجلس . إخلع طاقيتك" . 
جلس مانويل؛ طاقيته مخلوعة. وجهه متغير. بدا شاحباء 
وأضفت عليه ضفيرته المديسة في الأمام على رأسه حتى لا تظهر 
تحت الطاقية. مظهرا غريبا. 
قالد ويعان :"لا قدو رسك د 
قال مانويل : ' خرجت لقو ون الم و 
قال ريتانا: ' سمعت أنهم قطعوا ساقك" . 
قال مانويل: "لا. هي بخير" . 
انحنى ريتانا إلى الأمام من الجهة الأخرى من المكتب ودفع 
بصندوق السجائر الخشبيّ نحو مانويل . 
م شكراً" . أشعلها مالو [ْ 
قالء مقدما عود الثقاب لريتانا: "دخن؟ " 
-'لا" . لوح ريتانا بيده. "أنا لا أدخحن أبدا" . 
راقبه ريتانا وهو يدخن , 
قال : 0 قن رول مكيدل 
قال مانويل : "لا أريد أن أعمل . أنا مصارع ثيران" . 
قال ريتانا: 'لم يعد يوجد أي مصارعي ثيران" . 
قال مانويل : "أنا مصارع ثيران" . 
قال ويتانا: “نعمء حينا تكون هناك" . 
ضحك مانويل . 


جلس ريتانا دون كلام ناظراً إلى مانويل . 

عرض ريتانا: "سأضعك في حفلة ليلية إذا أردت" . 

سأل مانويل : " متى؟ ' 

تسيا" 

كال اويل “د اريك ان اعنو قن الحو" والللقدفي العري 
التي بها قتتل الجسيع االت هي الفريانة التي با اال لابين 
طرق يعتل أطبائعه. عل الطاولة : 

قال ريتانا : " هذا كل ما عندي " 

اقترح مانويل: "لماذا لا تضعني في الأسبوع القادم ' . 

قال ريتانا: "لن نتجذب. كل من يريدوهم: ليتري وروبيتو ولا 
تورقي ‏ أرلقلفةالفسان عفيد ون" 

قال. يحدوه أمل : "سيأتون ليروني أصرعه" . 

. لن يأتوا. لم يعودوا يعرفون من أنت'‎ ٠ 

قال«ماتويل 4 عندى: الكثين بهن الفق ” . 

قال ريتانا: " أعرض أن أضعك ف الغد ليلا . يمكنك العمل مع 
الشاب هيرنانديز وتقتل عجلين بعد مقلدي تشارلي تشابلن" . 

سأل مانويل : " ععجلا مَنْ؟ ' 

-'لا أعرف. أي عجول لدينا في الحظائر. ما يرفض البياطرة 
نحشن النهار": 

قال مانويل : "لا أحب أن أعوض آخرين" . 

قال ريتانا: 'يمكنك قبول العرض أو رفضه" . انحنى إلى 
الأمام فوق الصحف. لم يعد مهت|. اختفت الذكرى التي أثارها 
مانويل في نفسه للحظة من الزمن حين فكر في الأيام الخوالي. ود 


١ ٠ 


أن معلة يعر فى الاريك لال ممكتة أن يسحسيننه سعر ,حصن : 
يمكنه أن يستخدم آخرين بسعر رخيص أيضا. مع هذا هو يود 
مساعدته. لقد أتاح له الفرصة. الأمر يرجع إليه . 

سأل مانويل: "كم سأتقاضى؟" كان ما يزال يداعب فكرة 
الرفض . لكنه كان يعرف أنه لا يستطيع الرفض . 

قال ريتانا: 'مائتين وحمسين بزيتا". فكر بخمساثئة» لكن» 
حين فتح فمه» نطق بائتين وخمسين . 

قال مانويل : "إنك تدفع لفيلالتا سبعة آلاف بزيتا" . 

قال بويتانا "انت "لست فلالا" . 

قال مانويل: "أعرف هذا" . 

قال ريتانا موضحاً: "إنه يجذب ببذه القيمة يا مونولو" . 

قال مانويل : " أكيد' . مض واقفاً. ' أعطني ثلاثاثة يا ريتانا" . 

وافق ريتانا. ' حسنا" . مد يده إلى الدرج بحثا عن ورقه. 

سأل مانويل: "هل يمكنني أخذ سين الآن؟ ' 

فالد ركان "افيد" أخرج ورقة نقدية من فئة الخمسين بزيتا 
من محفظة جيبه ووضعهاء فردها منبسطة على الطاولة . 

التقطها مانويل ودسها في جيبه. 

سأل: " ماذا عن فريق المصارعة؟ ' 

قال ريتانا: " يوجد فتيان يعملون معي ليلاً. لا بأس بهم" . 

سأل مانويل : " ماذا عن النخازين؟ ' 

اعتزفة رشان" لبوا كتيرى :الغدد" : 

قال كانو "قن أن اجد تار عاهر ا" 

قال ريتانا: " أحضره إذن. إذهب وأحضره 
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قال مانويل: "ليس من هذا. لن أدفع لأي فريق مصارعة من 
الستين دورو" . 

لم يقل ريتانا شيئاً بل نظر إلى مانويل من وراء المكتب الضخم . 

قال مانويل : ' أنت تعرف أنه لا بد أن أجد نخازا ماهرا" . 

لم يقل ريتانا شيئاً بل نظر إلى مانويل من مسافة بعيدة. 

قال هانويل #"لس هذا مكحيس" 

كان ريتائا لا يزال يتأمله؛ مسائلاً في كرسيه إلى الخلف. متأملاً 
إياه هن مساقة يغيدة . 

عرض #"قناك السارون الداتمون", 

قال مانويل : " أعرف. أعرف نخازيك الدائمين هؤلاء " . 

لم يبتسم ريتانا. عرف مانويل أن المقابلة انتهت . 

قال مانويلء» مناقشا الأمر بعقلانية. "كل ما أريده فرصة 
منامسسة, حين أدخل الحلبة هناك أريد أن أكون قادراً على توجيه 
ضرباتي إلى الشور. يتطلب الأمر نخازاً ماهراً واحداً فقط " . 

كذ حلم ع بحر بعد سني 0 

قال ريتانا: "إذا أردت شيئاً آخرء إذهب وأحضره. يوجد فريق 
مصارعة دائم في الخارج هناك. أحضر العدد الذي تريده من 
النخازين. ينتهى عرض تشارلوت ف الساعة العاشرة والنصفه" . 

قال مانويل 2 "معسناً, إذا كانت اتلك عق الطريقة القن كراهن" 

قال رتانا: " تلك'عهى الطريقة* : 

فال سانو د اتنا لدليلة له 

فالونوهانا: “سا كون ع لد 


حمل مانويل حقيبته وخخرج . 
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صاح ريتانا: "أغلق الباب' . 

التفت مانويل إلى الخلف . كان ريتانا يجلس منحنياً إلى الأمام 
ناظراً إلى بعض الصحف. جذب مانويل الباب بشدة إلى أن طقطق 
القفل. 

هبط الدرج وخرج فن الياب إلى سطوع نور الشارع لان 
كان الطقس حاراً جدا في الشارع وكان النور على المباني مفاجا 
لعينيه وقاسيا عليههما. مشى على الحانب المظلل من الشارع المنحدر 
نحو ساحة بويرتو ديل سول. كان الظل يوحى بالصلابة والنداوة 
كالماء الجاري. انقضت عليه الحرارة فجأة وهو يعبر الشوارع 
المتقاطعة. لم ير مانويل أي شخص يعرفه من بين جميع الناس الذين 
مر 06 07 

قبل وصوله إلى 501 061 ممعن/ بوابة الشمس تماماء انعطف 
داخلا مقهى . 

المقهى هادىء في الداخل . هناك عدد قليل من الرجال يجلسون 
إلى طاولات ملتصقة بالجدار. كان أربعة رجال يلعبون الورق عللى 
طاولة. اتكأ أغلب الرجال على الحائط يدخنون» وأمامهم على 
الطاولات فتاجين قهوة وكؤوس حمرة فارغة. عبر مانويل الغرفة 
الكبيرة متجها إلى غرفة صغيرة في الخلف . كان هناك رجل يجلس 
إلى طاولة في الركن وقد استغرق في النوم. جلس مانويل إلى 
إحدى الطاولات . 

دخل نادل ووقف أمام طاولة مانويل. 

سأله مانويل: ' هل رأيت زوريتو؟ ' 

أجاب النادل: "كان هنا قبل الغداء. لن يعود قبل الساعة 


١ 


الحافية" , 

قال مانويل: "أحضر لي بعض القهوة والحليب وجرعة من 
الشراب العادي " . 

عاد النادل إلى الغرفة» حاملاً صينية عليها كأس قهوة كبيرة 
وكاس يرا ميد اميتك ب نيةه الشرى فتقير القى الها 
ووضعها على الطاولة فصب صبيّ يتبعه القهوة والحليب في الكأس 
من إنائين لامعين لكل منهما صنبور ومقبض طويل . 

خلع مانويل طاقيتهء لاحظ النادل ذيل الخنزير المدبس إلى 
الأمام على رأسه. غمز لصبيّ المقهى وهو يصب البراندي في 
الكأس الصغيرة إلى جانب قهوة مانويل. نظر صبيّ المقهى إلى وجه 
مانويل الشاحب بفضول . 

سأل النادل» مغلقا القنيئة بالفلينة . " تصارع هنا؟ " 

الهاتويل "تع عن" 

وق الال 'مسددا القنيدة على أحد ردفيه. 

سآل: "آنتاق. موعة تشابلن ؟ * 

أشاح صبي المقهى بنظرة بعيداء رركا 

'لاء في المصارعة العادية"' . 

قال النادل : " ظنئنت أغهم سيستخدمون تشيفيز وهرنانديز' . 

ار اا 
دتشيو أو برا لقي 
"غبرتاتديزة- غا.ها أظر "3 
لوب اه 


؟ًّ ل 
د "اميت 


د" أ سمغت ردلك؟” 

لو 

نادى النادل في الغرفة المجاورة: " هيه» لوي» ل 

نزع مانويل اللفائف عن قطع السكر وأسقطها في قهوته. 
حركها وشربها حتى الثالة» حلوة وساخنة» ومذفئة في معدته 
الخاوية. شرب البراندي دفعة واحدة. 
قال للتادل:"أغطى جرعة أخرئ هن تلك" . 
رفع النادل الفلينة عن القنينة وصب في الكأس حتى امتلأت» 
. دالقاً بعض الشراب في الطبق. اقترب نادل آخر من الطاولة . كان 

صبىّ المقهى قد ذهب . 

0 النادل الثاني مانويل: " هل ل إصابة خطيرة؟ ' 
قال مانويل: "لا أدري . لم يقل ريتانا" . 

قال النادل الطويل: " كثيرا من جحيم مهمه" . لم يكن مانويل قد 
رأه من قبل. لا بد أنه قدم الآن للتو. 

قال النادل الطويل: "إذا كنت مع ريتانا في هذه البلدة» أنت 
رجل مجنون . إذا لى تكن معهء قد تخرج أيضا من هنا وتطلق النار 
على نفسك . 

قال النادل الخو الذى كان قد دخل : 'لقد قلتها. قلتها إذن" . 

قال النادل الطويل : " أنت هل حدق بأل لديا إننى أعرف ما 
الكل عنه سين اتكلم عن ذلك الطائر _ ١‏ 

قال التاؤل الأول * أنظر إل .ها :فعلة بن فبلة لمم 

قال النادل الطويل: "ولم يكن ذلك كل شيء. أنظر إلى ما فعله 
بارشيال لالاندا. أنظر إلى ما فعله بناسيوتال" . 


١ 


وافق النادل القصير: ' لقد قلتها يا فتى' 

نظر مانويل إليههما وهما يقفان أمام الطاولة يتبادلان الحديث. 
كان قد أكمل كأسه الثانية من البراندي. لقد نسوا كل شىء عنه . 
لم يكونوا مهتمين به. 

تابع النادل الطويل: "أنظر إلى تلك الحفنة من الجمال. هل 
رأيت هذا ال ناسيوتال ]1 ٠‏ 

قال النادل الأصلى: "رأيته الأحد الماضى» أليس كذلك؟ ' 

قال النادل القفية ' إنه ز راقم 0 

قال التادل العزيل : "ماذا قلت لى)؟ أولتك هم صبية ريتانا " . 

قال مانويل "قلع أعطني جرعة أخرى من ذلك" . كان قد 
صب البراندي الذي دلقه النادل في الطبق “إلى كأسه وشربه بينما 
كانوا يتحدثون . 

ملا النادل الأصل كأس مانويل بالبراندي على نحو آلي» وخرج 
ثلائتهم من الغرفة وهم يتحدثون. 

في الركن البعيدء. كان الرجل ما 0 غاطا قليلاً عند 
التقاط أنفاسه وقد أمال رأسه إلى الخلف على الحا 

كرت فاتويل تراتديدي ' احين تقو لقيرة 0 كان 35 أشد 
حرارة مما يتحجم على الخروج إلى البلدة. إضافة إلى هذاء 
عمل يقوم به. أراد أن يرى زوريتو. او و 
حقيبته تحت الطاولة ليتأكد من أنها هناك . ربا يحسن أن يضعها 
تحت المقعدء لصق الحائط. مال ودفعها تحت كرسيه. ثم انحنى 
إلى الأمام وأنكب على الطاولة وأخلد للنوم . 

حين استيقظ كان شخص يجلس إلى الجانب الآخر من الطاولة . 
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كدان ويفلة فييك] اله وجمه أسمر كيقدو. بعلن إل تناك لعفن 
الوقت. لوح للنادل بيده ليبتعد وجلس يقرأ صحيفته وينظر من 
وقت إلى آخر إلى مانويل النائم ورأسه على الطاولة. قرأ الجريدة 
بانياك مشكلا الحروف بشفتيه وهو يقرا. حين كانت القراءة 
تخسية 4 كان ينظر الخ انوي .كان لمي ثقلذ غل الكرسى .وقد 
أمال قبعته القرطبية السوداء إلى الأمام . 

اعتدل مانويل بجلسته ونظر إليه . 

قال * ١‏ مرحبا بأ زوريتو" 1 

قال الرجل الضخم: "أهلاً يا فتى" . 

و ككار ل جيه رطام مهد "كنت نائ)" . 

لأظن أنلف كفن داق 7 

8 "كيف الأحوال؟ " 

-" جيدة . كيف تسير الأمور معك؟ ' 

ليت جردة ا 

ظلاً كلاهما صامتين. نظر زوريتو النخاز إلى وجه مانويل 
الأبيض . خفض مانويل أنظاره إلى يدي النخاز الضخمتين وهما 
تطويان الحريدة ليدسها في جيبه . 

قال مانويل: "لدي خدمة سأطلبها منك يا مانوس 

كان 5 لي * التمب ازوريتو. 00 
ا وهو 0 مهأ . 

فال" لنت" 


قال مانويل : ' أكيد" . 


حضر النادل وذهب وحضر مرة ار خرج من الغرفة وهو 
يقنع ال الرسلن التالسين ال الطاولة: 

وضع زوريتو كأسه على الطاولة وقال: 'ما الأمر يا مانولو؟ ' 

سأل مانويل وهو ينظر إلى زوريتو عبر الطاولة. "هل ستقوم 
بنخز ثورين ليلة الغد؟ ' 

قثا زورك ألا املد 

نظر مانويل إلى كأسه. كان يتوقع ذلك الجواب؛ وها قد تلقاه 
الآن. حسناء لقد تلقاه. 

نظر زوريتو إلى يديه : "أنا أسف يا مانويل إننى لا أنخز" . 

قال مانويل: "ذلك حسن" . ١‏ 

قال ارووكن ةلقد تمدت هن هذا" 

قال مانويل : " طلبت منك فقط " . 

9 "هل هي الحفلة الليلية غدا؟ " 

اتا هئ تضدورت أن الى كدان لدي قناز عبد لسنارت 
أموري سيراً حسنا' 

كه ل 

ياتلؤنانة رفت , 

-" أتقاضى أكثر من هذا المبلغ عن النخز' . 

قال مانويل: ' أعرف . لين لد كن لق أن أطلي متاك 7 

سأل زوريتو: "ما الذي يدفعك للاستمرار في هذا؟ 1 لا تقص 
ضغيرتك يا مانولو' . 

قال مانويل : "لا أعرف" . 

قال زوريتو: "يكاد عمرك يصل إلى عمري تماما" . 
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قال مانويل: "لا أعرف. لابد أن أفعل هذا. لو أمكننى ترتيب 
الوضع بحيث أقتع بفترات راحة منتظمة»ء ذلك كل ما أريده. لا 
بد أن التزم بهذا يا مانوس" . 

لا الس النسسن ‏ كدللك "3 

-"نعم» لا بد. حاولت الابتعاد عن هذا" . ش 

-"أنا أعرف ما تشعر به. لكن هذا غير صحيح. يجب أن تخرج 
من هذا وتبقى بعيداً عنه" . 

-'لا أستطيع هذا. إضافة إلى أنني ظللت أتحمسن في الفترة 
الأخيرة' . 

نظر زوريتو إلى وجهه. 

داكن اق امعد ” 

ع لكدن ندأت أصبح ُْ أحسن حال حين ايت" 

لم يقل زوريتو شيئا. أفرغ الكونياك من طبقه في كأسه. 

قال مانويل: "قالت الصحف إنهم لم يروا قط إنجازاً أفضل' . 

نظر زوريتو إليه. ظ 

قال اليف "انك تيت 

قال مانويل: "لا. أنت أكر منى بعشر سئوات 

بالسنة له الأمر تعدا" 

قال مانويل: ”لم أشخ" . 

حلها قافن وي يراقب وحه النخاز. 

عرضن هانوي >" كنت ارس ال أن أضيت” 

قال مانويل مؤنباً: "كان يجب أن تراني يا مانوس" . 
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قال زوريتو: "لا أريد أن أراك. هذا يثير أعصابي" . 

ا 

' رايتك كثيرا" . 

نظر زوريتو إلى مانويل» متفاديآ عينيه . 

-"يجب أن تتركها يا مانولو" . 

قال مانويل: "لا أستطيع . أنا أتحسن الآنء أخبرك بهذا" . 

مال زوريتو إلى الأمام؛ يداه على الطاولة. 

-"إسمع. سأقوم بالنخز لأجلك غداء وإذا لم تتفوق غدا ليلاء 
ستتركها. أنظر؟ هل ستفعل ذلك؟ " 

“كيذ 

مال زوريتو إلى الخلف» فقن نشي نه 

فال "عيب أن تركتيا لاعميال قرو .عنم أن تفص 
الضفيرة ' . 

قال مانويل: "لن أتركها. شاهدني. لدي الشجاعة' . 

وقف زوريتو. شعر بالتعب من المجادلة . 

قال: 'يجب أن تتركها. سأقص ضغيرتك بنفسي " . 

قال مانويل: "لاء لن تقصها. لن تتاح لك فرصة" . 

نادى زوريتو على النادل . 

قال زوريتو: "هيا بنا. لنذهب إلى البيت” . 

كد مات ذل بوه لض متمد عاخن سيق كاذ سيد كان 
يعرف أن زوريتو سينخز له. كان أفضل نخاز على قيد الحياة. 
أصبح كل شيء سهلا الآن. 

قال زوريتو: "هيا بنا إلى البيت وستأكل "' . 


٠‏ ؟* 


وقلفة مساتويل فق سناعة ابول معتعظرا اتشهناء برضن 
تشابلن/ تشارلوت. وقف زوريتو إلى جانبه. كان المكان الذي 
يقفان فيه مظل]). كان الباب العالي المؤدي إلى حلقة الثيران مغلقاً. 
فوقهاء سمعا صيحة ضحك,. ثم صيحة ضحك أخرى . ثم ساد 
صمت. أحب مانويل رائحة الاصطبلات المحيطة بساحة الخيول. 
لها رائحة زكية في الظلام. انطلق هدير آخر من الحلبة» ثم 
تصفيق» تصفيق متطاول» تواصل وتواصل . 

سأل زوريتوء ضصخم] وهائلاً إلى جانب مانويل في الظلام. "هل 
رأيت هؤلاء الأثسخاص من قبل؟ ' 

“لاني ا 

قال زوريتو: "!نهم مضحكون تماما" . ابتسم لنفسه في الظلام. 

دار الياب العالي المزدوج محكم السد المؤدي إلى حلقة الثيران 
وانفتح ورأى مانويل الحلبة تحت الأثوار القوسية الساطعة. 
والساحة العامة» مظلمة على طول المنطقة المحيطة بهاء ترتفع إلى 
الأعلى؛ حول حافة الحلبة كان رجلان في ملابس صعاليك يجريان 
وينحنيانء يتبعهما ثالث في بِرَّة خادم فندق ينحني ويلتقط القبعات 
والعصي المقذوفة على الرمل ويرمى بها لتعود إلى الظلام.. 

أضاءت الأثوار الكهربائية الساحة. 

قال زوريتو: 'سأمتطي أحد هذه الأمهار بين| تقوم أنت بجمع 
الفتيان" . 

عل فير شافى الفه عدوت ملمدلة الننقال» ضار لفان 
الحلبة وتربط بالثور الميت. 
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عاد أفراد فريق المصارعة الذين كانوا يشاهدون العرض المزلى 
قن عراف الراقسة ون شاع الله والقا قناع غاتدر مشا 
وقفوا في مجموعة يتحدثون تحت الضوء الكهربائي في الساحة. 
اقترب فتى حسن المظهر في بدلة فضية وبرتقالية من مانويل 
وأبتسم . | 

قال : 'أنا هيرنانديز" . ومد يده. 

صافحها مانويل . 1 

قال الفتى بمرح: 'إنها فيلة حقيقية هذه التي لدينا الليلة ' . 

وافق مانويل : "إنها ضخمة بقرون" . 

قال الف : "سمحيت أسنوه تمتموغة" . 

قال مانويل: "هذا حسن. كلما كبر حجمها كلما زاد اللحم 
لفقا" 

قطب هيرنانديز. "من أين جئتّ بذلك الشخص؟ " 

كال انيل :"ذلك يفون مف قيفلت فى أرق هن اللو 
لدي ' . 
قال هيرنانديز: " لديك فتيان جيدون" . كان مرحا جداً. صارع 
مرتين في ليليات من قبل وبدأ يحصل على تابعين في مدريد. كان 
يدا لأن المصارعة ستبدأ خلال دقائق معدودة. 

سأل مانويل: ' أين النخازون؟ " 

قطب هيرنانديز: "عادوا إلى الحظائر متشاجرين حول من 
وبال الخيول الجهيلة * : 

اندفعت البغال عبر البوابة. الأسواط تطرقع» والأجراس 
تجلجل والثور الفتيّ يحفر ثلم) في الرمل . 
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شكلوا موكب الدخول حالما دخل الثور. 

وقف مانويل وهيرنانديز في المقدمة. كان شباب فريق المصارعة 
خحلفهاء وكاباتهم ملفوفة على أذرعهم. في الخلف. النخازون 
الأربعة ممتطين خيوطهم» حاملين أعمدة نخز فولاذية الرؤوس 
منتصبة في شبه الظلام في الحظيرة . 

قال اجن التحازين ‏ ااعيحب: الأ ندا زيعانا فيو كاف النررض 
ابول يبا" 

أجابه نخاز آخر: "إنه يعرف أننا سنكون أسعد حالاً إذا نحن لم 
نلق نظرة جيدة جدا على هذه الحلود " . 

نال التخان الأون» *لا يكاد هذا التىء الل أرككيه رفع عة 
ار قر ١ ٠‏ 

-" حسناء إنها خيول " . 

دأأكينة هي خيول ' . 

تحدثواء يركدن حير مياه ل الطادم: 

لم يقل زوريتو شيئا. كان لديه الحصان القوي الوحيد من 
المجموعة. جربه» دائراً به في الحظائر» فأستجاب إلى اللجام 
والمههازين. كان قد نزع العصابة عن عينه اليمنى وقطع الخيوط 
التي ربطت أذنيه وأغلقتهما بإحكام عند القاعدة. كان حصانا جيدا 
قويآء صلب السيقان. كان ذلك كل ما احتاج إليه. اعتزم أن 
يمتطيه طيلة مدة المصارعة. ظلء منذ امتطاهء جالسا في شبه 
الظلام على السرج المغطىّ الكبيه منتظراً مرور الموكب. ناخراً طيلة 
مدة المصارعة في ذهنه. تابع النخازون الاأخرون تبادل الحديث 
وهم إلى كلا جانبيه. لم يسمعهم. 
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وقف المصارعان أمام مشاتهه! الثلاث وقد التفْت كاباتهم حول 
ذراعيه الأيسرين بنفس الأسلوب. كان مانويل يفكر بالفتيان 
الشلاثة خلفه. كان امتهم من مدريد»ء مثل هيرنانديز» في حوالي 
التاسعة عشرة من العمر. أعجيه شكل ددر وكان 0 06 
ومتعال تحن الوجه. التفت. 

سأل الغجري: "ما اسمك يا فتى؟ ' 

قال الغجري : ' فوينتيس"' . 

قال مانويل : "اسم جميل " . 

ابتسم الغجري» كاشفاً عن أسنانه. 

قال مانويل: "خذ الثور وأجر به قليلاً حين يخرج ' 

قال اللهرى: "عمسا" .. كان ونسهيه رضصيدا . بدا ينكر .نا 

قال نوين هرنانديز: "ها هي مرج " . 

د . دفي" 

برؤوس مرفوعة اامفابطة م الموسيقى ء وا وأذرعهم اليمنى 
متأرجحة بحرية» خطوا خارجين» عابرين الحلبة المفروشة بالرمل 
تحت الأنوار القوسية؛ وفرق المصارعة منتشرة خلفهم » والنخازون 
يركبول خيلهم وراءهم ؛ يتبعهم خدم حلبة الثيران واليممال 
المبع ا كلة: ا ا لك 
بغطرسة وتمايل» نظروا إلى الأمام وهم بعرود: 

الحدنا رؤوسهم أمام الوئيسء وتفرق الموكب إلى مجموعات 
منفصلة. توجه مصارعو الثيران إلى الحاجز وغيروا ستراتهم الثقيلة 
واستبدلوها بكابات المصارعة الخقيفة. خرجت البغال. هرول 
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شرب مانويل كأس ماء صبه له أحد وكلاء ريتانا الذي يعمل 
بوظيفة مديره وحامل سيفه. حضر هيرنانديز بعد أن و حديئه 
م مذديره الخاص . 

حياه مانويل: "لك أتباع طيبون يا فتى" . 

قال هيرنانديز بسعادة: "إنهم يحبونني " . 

سأل مانويل رجل ريتانا: "كيف يسير الموكب؟ " 
مودي 

مر زورتيو راكبا حصانه كتمثال فارس صخم . سار بحصانه 
حتى واجه حظيرة الثيران في الجانب البعيد من الحلبة التي سيخرج 
منها الشور. كان المنظر غريباً تحت النور القوسى. لقد سبق أن قام 
بالتخز نحت شمس بعد ظهر حار مقابل مبالغ كبيرة من المال. إنه 
لى بحب عمل النور القوسى هذا. تمنى أن يبدأوا. 

اقترب مانويل منه. 

قال: 'انخزه يا مانوس. حوله إلى الحجم المناسب لي" . 

سصى زوريتو على الأرض : "واكك بأ فتى »> بن كاله يقمز 
ارجا من الخجلية 3 

قال مانويل : ' اضغط عليه يا مانوس " . 

كتال.زؤرش» "ساضغط علية: .ها الدع ندر 1 

قال مانويل : "ها هو قادم الآن". 
جلس زوريتو هناك مرلقباً باب حظيرة الثيران البعيدة» قدماه في 


ل 
_ 
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الركاب» ساقاه الكبيرتان في الدرع المكسو بجلد الغزال المحيط 
بالحصان. العنان في يده اليسرى» المنخاز الطويل في يده اليمنى» 
قبعته العريضة تغطي عينيه تماما لتتحجب عنها الأنوان مراقباً 
النات نعي الجظارة ١‏ مقف أذنا متصانهه :ريه زوريكر عليه 
بيلاه البسر: 

لسعم نالب سر :0 اران لعي رط لور نالعال إن عير 
الحاوي البعيد الواقع في الجهة الأخرى من الحلبة. خرج الثور 
د هي : منزلقاً عل سعينقيانة الأربع وهو يخرج حت الانوان ثم 
مهاجما وهو يبرول» متحركاً بسلاسة في هرولة سريعة» صامتاً إلآ 
حين يطلق أنفاسه من منخاريه العريضين وهو يباجم. مسروراً 
لتحرره من الزريبة المعتمة . 

في الصف الأول من المقاعدء ضَّجراً قليلاء مائلاً إلى الأمام 
ليكتب عل الجدار الاسمنتي أمام ركبتيه» خط ناقد مصارعة الثيران 
البديل في صحيفة ال هيرالدو: "كامبانييرو» أسودء 247 خرج 
بسرعة 4١‏ ميلا في الساعة مع الكثير من الغاز _' 

لوح مانويل بيده متكئا على حاجز الحلبة» مراقبا الثوره وهرع 
الغجريّ خارجا أيضاء جاراً كابه. دار الثور حول نفسهء بأقصى 
هرولة. وهاجم الكابس» ورأسه وكين وذيله م رتفع عاليا. تحرك 
الغجريّ بخط متكسر وحين مر بالشوره لمحه الثور فترك الكاب 
ليهاجم الرجل. أسرع الغجري ووئب فوق سياج حاجز الحلبة 
الأمر حالما خبط الثشور بقرنيه. دفع الثور الحاجز بقرنيه مرتين» 
قابطا حشري يعم 

أشعل ناقد ال هيرالدو سيجارة وقذف بعود الثقاب على الثور 
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5 دون في كراس ملاحظاته: " أظهر كامبانييرو» وهو ثور صخم 
بقرنينَ كبيرين يرضيان زبائن الدفع نقداء ميلاً لتفجير الأرض تحت 
أقدام المصارعين ' . 
خطا مانويل إلى حيث الرمل الصلب فيها كان الور يخبط 
السياج. . من زاوية ة عينه رأى زوزعو عقطيا الحصان الأبيض 0 
من حاجز الحلبة؛ عل عورال ربع المسافة المحيطة بالحلبة 
يسارا. اسك هنانويل الكات أماضهة كاماء سكا ننه ركين: 
وصاح على الشورء "هوه! هوه! ' التفت الثورهء بدا كأنه يستجمع 
قواه ليثب على السياج حين هاجم مندفعا نحو الكاب. ومانويل 
يخطو جانباء دائراً على عقبيه مع هجوم الثوره هز الكاب أمام 
فون الكتون اميا . عند نهاية الكاب» كان يواجه لون وخر 
وقد أمسك بالكاب في نفس اوضع الملتصق د جسمه» ودار 
حول نفسه ثانية عندما هاجم انود و أخرى . في كل مرة دار فيها 
حول نفسه» انطلق الجمهور صا 
أربع دورات دار مع الشور 3 الكاب حتى انتفخ انتفاخاً 
كاملاء وفي كل مرة دافعا الثور حوله ليهاجم ثانية. بعدئذ» في 
نباية الدوران الخامس»ء أمسك بالكاب على ردفه ودار حول نفسه 
حتى تأرجح الكاب مثل تنورة راقصة بالية ولف الثور حول نفسه 
كحزام ليخطو متخلصاً منه؛ تاركاً الشور مرا وهو عل 
الحصان الأبييض» دنا وناقاء والحصان يواجه اوور وأذناه 
ثبان إلى الأمامء وشفقتاه عصبيتان» وزوريتو معتهرا قبعته فوق 
الا إلى الأمام والعمود الطويل ببتز إلى الخلف والأمام 
بزاوية حادة تحت ذراعه اليمنى وقد أمسك به من نصفه السفلٍ 
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وحذه الحديدي المثلث الشكل مواجها الثور. 

كتب ناقد مصارعى الدرجة الثانية ل الهيرالدو. آخذا أنفاسا 
من يجارت وعيناء تراقياة الفرر"لقد وديم جائرلي» المجارب 
القديمء لمعم سلسلة مقبولة من ال فيرونيكات 6100108؟ ييا 
إياها ب قَطْع كامل 6امعه: » على أسلوب بلمونتي . أثارت التصفيق 
من جماهير الحلبة الدائمين وانتقلنا إلى ثلائيّ 0نع,ه! الفرسان" . 

أوقف زوريتو حصانه. وكو ونس المسافة بين الثور ونهاية رمح 
النخز. في] هو ينظرء استجمع الثور كل ما لديه من قوة وهاجم 
وعيناه على صدر الحصان. عندما نكس رافنة ليطعن بقرنيه » أغرق 
زوريتو حذد المنخاز في حدبة العضل النتفخة فوق كتف الثورء وقد 
مال بكامل ثقله على عمود المنخازء وبيده اليسرى جر الحصان 
الأبيض في الحواء» وحوافره الأمامية تتخبطء أداره إلى اليمين وهو 
يدفع الشور ليمر القرنان بأمان تحت بطن الحصان فسقط الحصان 
مرتجفاء وذيل الشور يضرب صدره مهاجما الكاب الذي قدمه له 
هيرنانديز . 

جرى هيرنانديز جانباً جاراً الشور بالكاب بعيداً نحو النخاز 
الآخر. ثبته بدورة من الكاب 0 الخصان والفارس على نحو 
كامل وخطا إلى 5 حي ا ى الشور الحصان هاحمه. انزلق 
رمح البناة على ظهره؛ وحين رفعت 00 اهجوم الحصانء كان 
النخاز قد ابتعد عن السرج قليلاً» رافعاً رجله اليمنى وحرراً إياها 
حين لم يصب هدفه بالرمح» مائلاً إلى الجانب الأيسر ليبقى الخصان 
بينه وبين الشور. سقط الحصان» مرفوعا ومبقوراً ومحطم) والثور 
يدفع قرنيه فيهء دفع النخاز جزمته صادما الحصان ومتخلصا منهء 
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واستقر على الأرض منتظراً أن يقوموا برفعه وإبعاده ثم ايقافه على 


قلممة. 

ترك مانويل الثور يندفع مهاجماً الحصان الساقطء لم يكن 
متعجلاء كان النخاز آمنا؛ إضافة إلى أن هذا الوضع أثار حذر 
النخاز. سيصمد مدة أطول في المرة القادمة. نخازون قذرون! نظر 
عبر الرمل إلى زوريتو البعيد قليلاً عن حاجز الحلبة» وحصانه 
جامدء منتظرا. 

صاح بالثور: "هوه! تومار!" ممسكا بالكاب بكلتا يديه حتى 
يلفت أنظار الشور. فصل الثور نفسه عن الحصان وهاجم الكاب». 
وفيا كان مانويل يجري جانبا نمسكا بالكاب مفرودا على سعته. 
توقف» ثم دار على عقبيه وجر الثور بدورةٍ حادة ليواجه زوريتو. 

كتب ناقد ال هيرالدو : "نخز الكامبانييرو نخزتين مقابل موت 
وأاحد من الخيولء بينا| هيرنانديز ومانولو بعيدين. ضغط زوريتو 
على الحديد وأظهر بجلاء أنه لم يكن محباً للخيل. لقد استعاد 
المحارب القديم زوريتو بعض فنه القديم بعمود النخز. فن المناورة 
على نحو ملحوظ -" 

صاح الرجل الجالس إلى جانبه: "أوليه! أوليه!” ضاعت 
الصرخة في هدير صوت الجمهورء وضرب الناقد على ظهره. رفع 
الناقد نظره ليرى زوريتو نحته مباشرة» مائلا بجسمه على الحصان». 
وطول المنخاز كله مرتفع بزاوية حادة تحت إبطهء ممسكا بالمنخاز 
من حذه تقريباً»ء ملقياً بشقله كله إلى أسفل ليبعد الثور» والثور 
يدفع ويندفع للوصول إلى الحصان»؛ وزوريتو» بعيداء فوقه مثبتآ 
إياه مديراً الحصان حول نفسه ببطء بالضغط حتى أصبح أخيراً في 
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مأمن منه. عرف زوريتو بأن هذه هي اللحظة التي أصبح فيها 
الحصان في مأمن من الخطر واللحظة التي يستطيع الثور فيها السير 
بمحاذاته» فأرخى ضغط 0 مقاومته. ومزق حد المنخاز 
الفولاذي المشلث الشكل يده عفلة كع العوو كين انطلة: 
وتوا من الفولاذ ليواجه كاب ههيرنانديز المتدلي أمام خطمه. 
هاجم الكاب بعاء وجره الفتى بعيداً إلى داخل الحلبة المكشوفة . 

ربت زورتيو على حصانه» ناظرا إلى الثور المهاجم للكاب الذي 
فرده هيرنانديز نحوه تحت النور الساطع بينها صاح الجمهور. 

قال لمانويل : " أترى ذلك الثور؟ " 

قال مانويل : "كان أعجوبة" . 

قال زوويعية لاطا ونه بعلن رو الكل لجفلا 

في ختام حركة مرور الكاب الملتفة القريبة جداً من الثور» انزلق 
الشور وأقعى على ركبه. وقف على أقدامه فورأء لكن مانويل 
وزوريتو رأيا من بعيد وعبر الرمل لمعان تدفق الدم الضاخء رقيقاً 
على سواد كتف الثور. 

قال زوريتو: "لت منه هذه المرة ' . 

ساقي "إن تور و 

قال زوريتو: "لو أتاحوا لي هجمة أخرى, لقتلته ' . 

تالدعانوي: © "سهيرون النالفين عل" 

قال زورتو: "أنظر إليه الآن" . 

تال قائورل "لز ونان اهم ل كنا لكت نراتطلي جاربا تجو 
عاتن اتلئة الاخير» هينث كان سافيو القرارقووون حفانا من 
لحامه نحو الثوره ضاربين إياه على قوائمه بقضبان حديد 
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وحاولين . وقد كونوا كلهم موكباء» 98 لحو الثور. الذي وقف 
منكسا رأسه» ضاربا الأرض بحوافره غير قادر على اتخاذ قرار 
بالمجوم . 

عبس زوريتوء» وهو ممتط جواده» دافعا إياه نحو المشهد دون أن 
تفوته أي تفاصيل تما يجري . 

أخيرا» هاجم الشور» فركضص قادة الخيل 2 انهاه حاجز الحلية. 
وندخز النخاز في مكان بعيد من ظهر الثورء وأندفع الشور تحت 
الخحصان». فرفعه ورمى به على ظهره. 

راقب زوريتو. خرج سائسو الخيل راكضين» في قمصانهم 
الحمراء» نحو الحصان ليخلصوا النخاز. أخذ النخان الذي أصبح 
يق عل ننسيه انم يضع وقيط لا راعيه. لكان نان 
وهيرنانديز يقفان مستعدين بكابيهها. والشورء الشور الفضخم 
الأسودء مع حصان على ظهره» وحوافره متدلية. واللجام عالق 
بقرني الشور. ثور أسود مع حصان على ظهره. يتايل على سيقان 
قصيرة. بتر وير افتاه ازور مزه ويدفع ‏ مهاحماء ليزلق الحصان عن 
ظهرهء والخحصان يتلق إلى أسفل . ثم قا الثور ميجو ملل عل 

١ (‏ القدياتة 

الكاب الذى فرده مانويل له. 

أحس مانويل بأن الشور أصبح أبطأ حركة الآن. كان ينزف 
بغرزارة . سالت بقعة دم لامعة على خاصرته كلها. 

2 مانويل الكاب منه مرة ا 2 ها هو قادم. عيئأه 
ذراعيه» محكما وضع الكاب أمام الثور ليقوم بحركة فيرونيكا. 
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كان يقدك إلى اسفل .“ذلك كان زوين 
لوح مانويل بالكاب؛ ها هو قادم؛ خطا جانباً ودار حول نفسه 
9 فيرونيكا عضر فكد: أنه يندفع بجوم كين اللشحدديد 
الالرقاين لساري لدللك كهو يرادب الآن. ون رم 
الآن . لبت غه عل . لكنني أقدم إليه الكاس دائ] . 
هز الكاب أمام الشور؛ ها هو قادم؛ خطا جانبا. قريب قربا 
رهيبا هذه اللرة. لا أريد أن أصارعه على هذه الدرجة من القرب . 
كان طرف الكاب ميلّلاً بالدماء في المكان الذي لمس فيه ظهر 
الثور حين مر قربه . 
حسناء ها هي المرة الأخيرة . 
قدم مانويل» مواجها الثور ومديراً إياه مع كل هجوم» الكابٌ 
بيديه الاثنتين. نظر الشور إليه. وعينا الشور تراقبان». وقرناه 
مخريان: إلى ا نظن إليهه هر افيا 
٠‏ قال ماتويل' الحو وروا" رح هر يبا إلى كلمي ٠‏ لوح 
بالكاب إلى الأمام. ها هو قادم. خطا جانبا» ولوح بالكاب خلف 
ظهره.ء ودار حول نفسهء فلاحق الشور دوران الكاس إلا ان ل 
يصدم شيئاء وثبته المرورء وسيطر عليه الكاب. لوح مانويل 
بالكاب تحت خطمه بيد واحدة» ليبين للجمهور بأن الثور قد 
هر ثم سار مبتعداً . 
لم ينطلق أي تصفيق 
سار مانويل على الرمل نحو حاجز الحلبة» بينا خرج زوريتو 
من الحلبة على ظهر جواده. دوى البوق لتغيير المشهد إلى عَرس 
الرايات بين!ا كان مانويل يصارع الشور. لم يلاحظ هذا بصورة 


بون 


واعية. كان سائسو الخيل يفرشون قاش القنب. على جثتي 
الحصانين وينثرون نشارة الخشب حوكما. 
تقدم مانويل من الحاجز لشرب جرعة ماء.. ناوله رجل ريتانا 
الحرة المسامية الثقيلة . 

كان فوينتيس الغجري الطويل يقف مسكا برايتين رفيعيتن لما 
عصوان حمروان وقد اتجه حداهما صناريا الشكل إلى الأمام. نظر 
إلى مانويل . 

تمانو ا 

هرول الغجري خارجاً. وضع مانويل الجرة على الأرض» 
اه ا الل 

مد ناقد ال.هيرالدو يده نحو قنينة الشمبانييا الدافتة التى 
استقرت بين قدميه» شرب جرعة» ثم أنمى فقرته. | 

'-لم يشر مانولو العجوز أي تصفيق بسلسلة مرور بالكاب 
مبتذلة ثم انتقلنا إلى, الثالث. من عرس الأوتاد" . ظ 

وحيدافي وسط الحلبة» وقف الشور وهو ما يزال مثبتا. تقدم 
تيكس + فلوواة كيهو القايدر» مننا ك١‏ كوو بتطريينة 6 ذراعاء: 
مفرودتان إلى الأمام. وعصوان دقيقتان حمراوان» كل عصا منههما في 
يدء تمسكهه| أصابعهاء تشيران بحديها إلى الأمام. مشى فوينتيس 
إلى الأمام. خلفهء منحرفا إلى أحد الجانيين» وقف أحد أفراد 
فزيق المشاة بكاب. نظر إليه الثور ولم يعد مثبتا. 
الآن إلى الخلف؛ صارخا به. انتزع فوينتيس الرايتين فجذب النور 
المنعكس على حواف الفولاذ عينىّ الثور. 
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ارتفع ذيله وهاجم. 

تقدم إلى الأمام مباشرةء وعيناه على الرجل. وقف فوينتيس 
ساكناء مائلاً إلى الخلف. وتشير الرايتان إلى الأمام. حالما نكس 
الشور رأسه لغرس قرنيه» ارتد فوينتيس إلى الخلف» وقد انضمت 
ذراعاه إلى بعضهها بعضاً وارتفعتاء وتلامست يداهء وهبطت 
الرايتان إلى أسفل خطَين حمراوين» ومائلاً إلى الأمام» دفع الحدين 
في كتف الثورء مائلاً إلى الأمام فوق قرني الثور مديراً جسمه على 
العصوين القائمين وقد تلاصمّت رجلاه بإحكام وتقوس جسمه إلى 
أحد الجانبيين ليسمح للثور بالمرور. 

من الجمهور: ' أوليه! ' 

كان الشور ينطح بعنف» قافزاً كسمكة طروته؛ وسيقانه الأربع 
كلها ترتفع عن الأرض . طارت قصبتا الرايتين الحمراوين حين) 
لاحظ مانويلء وهو يقف عند الحاجزء أن الشور ينطح إلى 
اليمين دائا. 

قال للصبي الذي بدأ يجري نحو فوينتيس بالرايتين الجديدتين: 
'أخبره بأن يغرز الرايتين التاليتين على اليمين" . 

حطت يد ثقيلة على كتفيه. كانت يد زوريتو. 

سأل: "كيف تشعر يا فتى؟ ' 

كان مانويل يراقب الثور. 

مال زوريتو إلى الأمام واتكأ على الحاجزء ملقياً بثقل جسمه 
على ذراعيه. التفت مانويل إليه. 

قال زووكرة انك عون عدا : 
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هر فاتويل رامس م يكن لديه ما يعمله الآن حتى الغالث 
التالي. كان الغجري ماهراً جداً بالرايات. سيصل إليه الثور في 
الشالث التالي وهو مهيأ له. كان ثوراً جيداً . كان كل شيء سهلاً 
حتى الآن. كانت الحركة بالسيف هي كل ما أقلقه. لم يكن حقا 
قلقاً. إنه حتى لم يفكر بها. لكن» بينا هو واقف هناء شعر برهبة 
ثقيلة. نظر إلى الشور» مخططا للقيام بإنجازه» القيام بعمله بقطعة 
القياش الحمراء التي ستضعف الثور» ليصبح سهل. القيادة. 

اكه التجري وار مهيا نس الرر مر أترييو بافيا عل 
عقبيه وأصابع قدميه» بحركات مهينة» كراقص في قاعة رقص. 
وقصبت الرايتين الحمراوين عيتزان. أثتاء' مشية... .راقيه'الكون الذي م 
كر نا هيدا آباءة اكه ينتظر ان قدت هله قرا كافا 
فيتأكد من الوصول إليه» وصول قرنيه إليه. 

حالما تقدم فوينتيس إلى الأمام» هاجمه الثور. جرى فوينتيس 
عبر ربع دائرة حين هاجمه الثور وحين مر جاريا إلى الخلف. 
وقفء دار متجها إلى الأمامء ارتفع على أصابع قدميهء ذراعاه 
سدووان إل الأماع مدو اغيرق الراعن سباقرة إن فل ف نزت 
عضلات الكتف الكبيرة حالما أخطأه الثور. 

هاج الجمهور لهذا. 

قال رجل ريتانا لزوريتو: "لن يصمد ذلك الفتى في مصارعة 
الليلة طويلا ' . 

قال زوريتو: 'إنه جيد' . 

-" راقبه الآن" . 


رأقباه . 
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وقفا فويئتيس وظهره على الحاجز. وقف اثنان من فريق 
المصارعة خلفه» وكاباهما جاهزان ليهزاهما من فوق الحاجز لتشتيت 
انشباه. الثور. 

كان الشورء ولسانه خارج فمه وجذعه ينتفض» يراقب 
الغجري. فكر أنه سينال منه الآن. ظهره على ألواح النشب 
الحمراء. هجمة قصيررة فقط . راقبه الثور. 

مال الغجري إلى الوراءء سحب ذراعيه إلى الخلف» والرايتان 
تشيران إلى الشور. صاح بالشورء خبط إحدى قدميه بالأرض . 
نان التقون كنك 'فقاذعريه الرحسز» هريد من الأشيراك فى 
الكتف . 

تقدم فوينتيس إلى مسافة أقرب من الثور. مال إلى الوراء . 
صاح ثانية. صاح شخص من بين الممهون درا . 

قال زوريتو: "إنه قريب جدا' . 

قال رجل ريتانا : ' راقبه ' . 

مائلاً إلى الخلف. مثيراً الشور بالرايتينء قفز فوينتيسء» وكلتا 
قدميه بعيدتين عن الأرض. حالما قفزء ارتفع ذيل الثور وهاجم . 
حط فوينتيس على أصابع قدميه» ذراعاه تمدوتان على استقامتهم| 
وكل جسمه مقوس إلى الأمام» ودفع القصبتين إلى أسفل حين دار 
بحسني غيدا غزة القن الايعن: 

اصطدم الثور بالحاجز حيث جذبت الكابات المرفرفه أنظاره 

جرى الغجرىي أمام الحاجز نحو مانويل» متلقياً التصفيق من 
الجمهور. كانت صديريته ممزقة حيث لم يتخلص من حد قرن 
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بدورة حول الحا 
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٠‏ رآه زرويتو يمر قربه؛ 
كان شخص آخخر يزرع آخسر زوج من الرايات. لم ينك 
أجل 

نكرل انا عرارة وال اشن اك موليقن الأمرء ان 
القراش فؤقهاء ونازما من فوق بار إلى مانويل. مد يده بقراب 
السيف الجلدئٌ وأخصرج منه سيفاء في| هو يمسك بالسيف من 


إلينه 


قرابة الجلديء مده فن فوق السياج إلى مانويل. سخب مانويل 
النصل من قرابة ممسكا بالمفبض الأحمر وسقط القراب غلى 
الأرض . 

نظر إلى زوريشوء رأنى الرخجل الضخم أنه يتص 

قال زوريشو: *سئنالة الآن يا فتى ' . 

قال اوش" نك هيا" : [ 

أكد له رجل 35 "اها كا تررفكة": 

أوما مانويل برأسه 

نفخ نافخ البوق تحت السطحء معلناً الفصل ادبي وسار 

بي عبر الخلببة إلى حيث لا بد أن يكون رئيس الجسمهورية 
موجوداً في الأعلى» في المقصورات المظلمة . 

في مقاعد الصف الأمامي. شرب ناقد المصارعة البسديل في 
جريدة ال هبرالدو جرعة كبيرة من الشمبانيا الدافئة . ثرر | أن فون 
غير المجدي كتابة وصف لا بجرى وأنه ثم 
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يعود إلى المكتب. كيف كانت على أي حال؟ مصارعة ليلية فقط . 
إذا فاته أي شىء»؛ سيستخرجه من جرائد الصباح. شرب جرعة 
شمبانيا أخرى. كان لديه موعد في مطعم مكسيم في الساعة الثانية 
عشرة. من هم هؤلاء المصارعون على أي حال؟ صبية ومتشردون . 
خنجةامن اللخرديون ومم إضواقة الوزى اق ييه ونظر الجير 
مانويل الواقف وحيدا تماما في الحلبة» مشيرا بقبعته بتحية نحو 
مقصورة ل مخطع برزينها وهي في مكان عال 2 المدرج المظلم. ف 
الحلبة؛ وقف الثور هادئاء ناظرا إلى لاثىء . 

د افندي عدا "افون اليقاه: أما السية ارفس » بول توبور 
مدريدء أذكى وأكرم جمهور في العالم" . كان هذا ما يقوله مانويل . 
إنها صياغة. .قاها بكاملها. كانت أطول من اللازم قليلا بالنسبة 
للاستعمال الليل. 

أحنى هامته في الظلام» أعتدل» قذف بقيعته فوق كتفهء 
وسارء حاملا ال موليتا في يده اليسرى والسيف في يده اليمنى» 
نحو الثور. 

سار مانويل نحو الثور. نظر الثور إليه؛ عيناه سريعتان. لاحظ 
مانويل الطريقة التى تتدلى فيهاالرايات من كتف الثور الأيسر 
ولمعان الدم النازف الناتج عن نخز زوريتو. لاحظ طريقة أقدام 
الشور. فيا كان يسير إلى الأمام» ممسكا ال موليتا بيده اليسرى 
والسيف بيده اليمنى» راقب أقدام الثور. لن يستطيع الثور ال هجوم 
دون تجميع أتواقة مها : وقف الآن عل أقدامه كلهاء سلادة. 

سار مانويل نحوهء مراقبا أقدامه. كان هذا على ما يرام. يمكنه 
فتغ.هذا:. لأ بد أن يعمل :حين يكين رامن النوره: عبت يمكنة أن 
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يمر أمام 0 'ويقتله . اريت ولا بقتل الثور. فكر في 
شىء واحد كز) مرة. 3 أن الأمور القادمة أزعجته. فيا هو يمشى 
إلى الأمام» مراقبآ أقدام الشورء رأى على التوالي عينيهء وخطمه 
المبلل» وامتداد قرنيه المشيرين إلى الأمام. كانت تحيط بعيني الثور 
دوائر خفيفة. راقبت عيناه مانويل. أحس الثور بأنه سينال من هذا 
الثيء الصغير ذي الوجه الأبيض . 

في| هو يقف ساكناً وينشر قهاش فريك الأحمر بالسيف» 
عنار را اده بالقهاش حتى يفرد ذلك م المفسف:نة:الآن نه 
اليسرى» .قهاش الفانيلا الأمر مثل شراع قارب» لاحظ مانويل 
حدي قرني العون. كان أحدهما متشظيا من الخبط على الحاجز. كان 
الأخمر جادا كشوكة قنفذ. لاحظ مانويل وهو يفرد ال موليتا بأن 
قاعدة القرن البيضاء ملطخة باللون الأحمر. بين] هو يلاحظ هذه 
الأشياء لم تغب عن بصره أقدام الشور. ظل الثور يراقب مانويل 
وككاتة: 

فكر مانويل: إنه في حالة دفاع الآن. إنه يوفر نفسه. لابد أن 
أخرجه من وضعه ذلك وأجعله ينكس رأسه. أجعله ينكس رأسه 
دائ). لقد جعله زوريتو ينكس رأسه مرة» لكنه عاد ورفعه. 
سينزف حين أبدأ بمصارعته وسيجعله هذا ينكس رأسه. 

سكا بال موليتاء والسيف بيسراه فارداً إياها أمامه» صاح 
بالثور. 

نظر الثور إليه . 

مال إلى الخلف بحركة مهينة وهز قطعة الفانيلا المفرودة على 
مداها. 


م 


رأى الشور ال مولبيتيا. كانت قرمزية ساطعة تحت النور 
. الكشّاف. تضامُت. قوائم الثور. ظ ظ 
ها هو قادم. وووش! دار مانويل حاما اقترب الشور ورفع ال 
موليتا حتى مرت فوق قرني الثور ومسحت ظهره العريض من 
الرأس حيتى الخيل ل مر الثور به دون أن بمبسسه. سوعء قافا الهواء. 
عند نهاية المرور التفت الشور كقطعة تدور حول ركن وواجه 


ضع المجوم ثانية. تلاشى ثقله. رأى مانويل الدم 
عألقنا أسفل الكتف. الأسود ويقطز إن أسفيل ساق الثور. 
تسرقوين السزاديه والجبيك يعافى نيلم التماى بال 
آ نخفضية ف يده اليسرى » ومائلاً هو بجسمه إلى اليساز» 
صاح بالشور توترت سيقان الثور وعيناه على ال موليتا. فكر 
مانويل : هااهو قادم . يوه! 1 
دار مع المججوم» كنانسا ال موليتا أميام رأس الثورهء وققدماه 
تاشتان . وسيفه يتبع المنحنىء نقطة. نور نحت الأقواس 
أعباد الشور اهجوم ود انتبهى ا مرور المادي ورفع م مانويل ال 
موليتا لحركة مرور 7 ومانويل مغروسا بغبات » وصل الثور 
إلى قيرب صدره. نحت ال موليتا المرفوعة. مال مانويل برأسه 0 
الخلف لتسفادي قصبات الرايات المقرقعة. لمس جسم الثور الأسود 
الساحن صدره حين 32 
فكو ساتويل + قربي كيدا إل جد اللعكة ور عيدبشه زور يعيوه 
المتكىء على الحاجزء بسرعة إلى الغجري الذي هرول نحو مانويل 
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نته إلى أسفل ونظر عبر الحلبة إلى 


مانويل . 
كنان مانويل يواجه الثور ثثانية» “ال موليخا : 
كان رأمن الثور م: متكسا وهو يرأقت ال موليتا . 
قال رجل ريتانا. "لو كان بيلمونتي هو الذي يقوم بهذه الحركة 
م يقل زوريتو شيئا. كان يراقب مانويل وهو في وسط الحلبة . 
سأل رجل ريتانا: " أين نبش المعلم عن هذا الشخص؟ ' 
قال زوريتو: "في المستشة 
قال رجل ريتانا: “إلى ذلك لكان دفي بسرعة العنة ” 
التمت زوريتو إليه . 
قال مشيراً إلى الحاجز: " أخبط على هذا" . 
قال 00 "كنت أمزح فقط يا رجل " . 
مسال ا ريتانا إل الأماء وتمبط ثلاث مرات على الخاجز. 
قال زوريتو: "راقب حركة الإنجاز 
في وسسط الخلبسة وتحت الأفصواءء كان سنانويل رأكعاء مواجهاً 
الشور» وخين رفع ال موليمًا في كلتا يديه» هاجم الثورء وذيله إلى 
أغعل . 
دار 0 بد 
الشور اط 
الركوع على ركبتيه . 
قال رجل ريتانا : 'لماذاء ذلك الرجل مصارع ثيران عظيم" . 


20 0000 نقسنه تعدا عن 0 حين ارد 


:١ 


قال زوريتو: "لا ال 

مض مانويل واقفاً ثم انحنى وال موليتا في يده اليسرى 
والسيف في يمناه رداً على التصفيق المنطلق من الساحة المظلمة . 

قوس الشور جسمه مرتفعا به لينهض عن ركبتيه ووقف منتظراء 

تمحدث زوريتو لصبيي فريق المصارعة الآخرين فجريا ليقفا 
خلف مانويل مع كابيها. أصبح الآن خلفه أربعة رجال. لحق 
هيرنانديز به منذ أن حيرج لأول مرة حاملا ال موليتا. وقتف 
لونتسين سرافنينا: كابه ملتصق بجسمه» طويلاًء هادئاء مراقباً 
عينين كسلانتين. أقترب الاثنان الآن. أشار إليها هبرنانديز ليقف 
كل منهما إلى كل جانب. وقف مانويل وحيداً مواجهاً الثور. 

أشار مانويل للرجال الحاملين الكابات ليبتعدوا إلى الخلف . 
خطوا بحذر إلى الخلف. رأوا وجهه أبيض ويتعرق . 
أنظار الشور بكاباتهم د 01 مده 1 ليه فنا كل نا 
ا النوع من التصرفات . 

كان الشور واقفاء وأقدامه الأربعة تشكل مربعاء ناظراً إلى ال 
موليتا. لف مانويل ال موليتا في يده اليسرى. راقبتها عينا الثور. 
كان جسده ثقيلا على أقدامه . نكس رأسهء لكن: ليس كثيرا . 

رفع مانويل ال موليتا نحوه. لى يتحرك الثور. عيناه فققط 
راقيتا. 

فكر مانويل: أصبح كله رصاصاً. أصبح كله مربعاً. أصبح 
مها قاماً. سيتلقاها . 
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فكر بلغة مصارعة الثيران. أحياناً دارت في خلده أفكار لكن 
التعابير العامة الخاصة بها لم تخطر في باله فهو لا يستطيع أن يدرك 
الفكرة. عملت غرائزه ومعارفه تلقائياء وعمل دماغه ببطء وعللى 
شكل كلمات. كان يعرف كل شيء عن الثيران. لم يكن مضطراً 
للتفكير فيها. فَعَل الشىء الصحيح تماماً. لاحظت عيناه الأشياء 
وقام جسمه بالإجراءات الضرورية دون تفكير. لو فكر فيهاء 
لانتهى . 

الآن» مواجها الثور» كان يعى أشياء كثيرة في نفس الوقت. ها 
هنا التدزنانه: ادها سه والاحر بحاذ أملدي الكائمة تعره إل 
حركة جانبية نحو القرن الأيسر» يقذف بنفسه مسافة قصيرة 
ومباشرة» يخفض ال موليتا حتى يتبعها الثور ثم» وبعد أن يغلو 
فوق القرنين» ولعي ند حدر يي 7 
الخمس في مؤخرة الرقبة تماماء ون اليه اكقادة لحت التو حلي جم 
أن يفعل كل هذاء ثم يجب أن يفلت خارجاً من , بين القرنين. كان 
مدا ب دسي تس أبعي رإريحيه اقكل بي 
كليات : " قصيرة ومباشرة / مطععيعل نز 10رو0 " 

فكر : ' قصيرة ومباشرة" ٠‏ لافا ال موليعا. قصيرة ومباشرة . 
قصيرة ومباشرة. عه السشو سن الاريك وتحرك حركة 
جناتبية تسو القزن الأبس المشظن ‏ أسقط اهمولع عل مسمة: 
حتى كونت يده اليمنى وبها السيف على مستوى عينيه علامة 
الصليب» ثم» مرتفعاً بجسمه على أصابع قدميه» رأى في نهاية 
النصل المائل البقعة العالية بين كتفي الثور. 


بحر كنة: قضيرة وضاكرة كذ تفع عل الوق 


و 


وقعتٌ صدمة» وأحس بنفسسه يعلو في الهواء. دفع بالسيف وهو 
يعدي ويحط فوق الشورء وطار 0 يده, ارتطم بالأرض وانقض 
الغور عليه. ومانوبل مطروحا على الأرض» ركل خطم الثور 
يقدميه المنتعلتين خفين. ركل وركل ؛ والشور وراءه» مخطئا ف 
هياجيه. 000 ا راضه: دافعا قرنيه في الرمل . راكلا كرجل 
يبقي كرة في الهواء» صبد مانويل الشور ومنعه من إطلاق دفعة 
مباشرة عليه . 

أحس مانويل باهواء على ظهره من الكابات المرفوعة أمام 
يمر فوقه. حتى أنه لم يدس عليه . 

بض مانويل واقفا على قدميه والتقط ال موليتا. ناوله فوينتيس 
السيففب. كان ملتوياً حيث صدم نصلّ الكتف. عدّله مانريل على 
ركبته وركض نحو الثور الواقف الآن إلى جانب أجد الحصانين 
لميتين. فيها هو يجري » تطايرت صديريته في المكان الذي تمرقت فيه 
تحت إبطه . ظ 

صاح مانويل بالغجري : ' أبعده من هناك" . شم الثور رائحة 
دم اليصان الميت»: مزق غطاء قياش القنيب بقرنيه. هاجم كاب 


الشسي: :افسماف هيرب انديزء كما ا بطرف قياش ١‏ القن 
ورفعه عن القرن تماماً. 

تبع الشور 5 قطعة القياشس بنصف هجوم وتوقف با كن ٠‏ أصبح فْ 
وضع الدفاع ثانية. راح مانويل يسير نجوه ومعه السيف وال 


2 


موليتا. لوح مانويل بال موليتا أمامه. الثور لن مهاجم . 

ر لحانو, حركة جا يه نيهر الفروه خاط ١‏ إل سل الدقة 
الذي يقطر دماً. كان الثور بلا حراكء» يبدو ميتاً على قدميه» غير 
قادر على القيام هعجوم شخ 

ارتفع مانويل على أصابع قدميه. ناظراً إلى الفولاذ» ثم هاجم . 

مرة خسري وقععت الصدمة واجتسو بلفسبه محمولا باندفاعء 
ليضرب بقرة على الرمل. لم تكن هناك فرصة للركل هذه المرة. 
كان الثور فوقه تماما. انطرح مانويل كأنه ميت : ورأسه على 
ذراعيهء وخبطه الثور. خبط ظهرهء خبط وجهه في الرمل. أحس 
بالقرن ينغرس في الرمل بين ذراعيه المطويتين. ضربه الشور في 
مستدق ظهره. غطس وجهه ف الرمل. اخترق القرن أحد كمية 
ومزقه الثور وانتزعه. دفع مانويل بعيداً ولحق الثور بالكابات. 

وقف مانويل» وجد السيف وال موليتاء» جرب حافة السيف 
بإيهامهء ثم جرى نحو الحاجز لأخذ سيف جديد. 

ناوله ريجل ريتانا السيف من فوق حافة الحاجز. 

قال: 'إمسح وجهك' . 

بجح جاوين» ٠‏ جارياً مرة أخرى نحو الثورء وجهه الدامي 
بمنديله. م ير زوويتو. أين زوريتوة 

خطا فريق المصارعة بعيداً عن الثور وانتظراوا ومعهم كاباتهم . 
وقف الثشورء ثقيلا وخامد الهمة مرة أخرى بعد الفعل . ظ 

سار مانويل نحوه ومعه ال موليتا . وقف وهزها. ل يستتجب 
الشور. مررها يمينا ويساراء يسار ويمينا أمام خطم الثور. راقبتها 
عينا الشور واستدار مع اهتزازهاء لكنه لن يباجم. كان ينتظر 
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مانؤيل : < 

كان مانويل قلقا. لم يكن ما يفعله سوى أن يصارع . قصيرة 
ومباشرة. اقتيب بحركة جانبية من الشورء مرر ال موليتا أمام 
جسمه وهاجم. حين دفع بالسيف,. أطاح بجسمه إلى اليسار 
ليفلت من القرن. مر الثور به وطار السيف في المواء» متلالثاً تحت 
الأنوار الكشافة» ليسقط أحمر المقبض على الرمل . 

جرى مانويل والتقطه. كان ملتوياً فعدله فوق ركبته. 

حين تقدم راكضاً نحو الثشور. المشبت مرة أخرى الآن. مر 
مرا نورق الراكات«وسهه كانه ظ 

قال الفتى مشجعاً: "كله عظام" . 

أومأ مانويل» ماسحا وجهه. دس منديله الدموي قي جيبه . 

ها هو الشور. أصبح قريباً من الحاجز الآن. اللعنة عليه. رب 
كان كله عظاماً. ربا لا يوجد أي مكان للسيف لينغرس فيه . إلى 
الصحيم عدم وجود مكان! سيريهم . 

حاول أن يمر مع ال موليتا لكن الثور لم يتحرك. هز مانويل ال 
موليتا إلى الخلف والأمام أمام الثور. لم تفعل شيئا . 

طوى ال موليتاء سحب السيف» سار بحركة جانبية وغرسه في 
الشور. أحس بالسيف يلتوي وهو يغرسهه ملقيا بثقله عليه» ثم 
طار في الهواء» وحده إلى أعلى نحو الجمهور. كان مانويل قد ارج 

فالتا والسيف يقفز. 
أخطأته أول الوسائد المقذوفة من الظلام. ثم أصابت إحداها 
وجههء وجهه الدامي المواجه للجمهور. كانت تنهال هابطة 
بسرعة. منتشرة على الرمل. ألقى أحدهم قنينة شامبانيا فارغة من 
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مسافة قصيرة. أصابت قدم مانويل. وقف هناك مراقباً الظلام 
الذي تنطلق منه الأشسياء. ثم أز شىء في المواء وصدمه. انحنى 
مانويل والتقطه. كان سيفه. عدله فوق ركبته وأشار به نحو 
الجمهور. 

قال : ' شكراً لكم. شكراً لكم" . 

أوه» أولاد الحرام القذرون! أولاد الحرام القذرون! أوهء أولاد 
الحرام القذرون المقملون! تعثر بوسادة وهو يجري . 

ها هو الشور. كما كان من قبل تماماً. حسناء أنت يا ابن الحرام 
القذر المقمل . 

مرر مانويل ال موليتا أمام خطم الثور الأسود. 

لن تفعل. حسنا خطا مقتربا وضرب قمة ال موليتا الحادة 
بخطم الثور المبلل . 

جثم الثور عليه وهو يقفز متراجعاً وحين تعثر بوسادة أحس 
بالقرن يخترقه» في جنبه. قبض على القرن بكلتا يديه وتراجع إلى 
الخلف. متشبئا بشدة بالمكان. قذف به الثور فتحرر. تمدد ساكنا. 
كانت الحال على ما يرام. كان الثور قد ابتعد. ‏ 

نبض وهو يسعل ويشعر بأنه مكسور ومنته. أولاد الجرام 
القذرون! ظ 

صاح: " أعطني السيف . أعطني القهاش" . 

تقدم فوينتيس بال موليتا والسيف . 

أحاطه هيرنانديز بذارعه. 

قال: "إذهب إلى المصحة يا رجل . لا تكن أبله لعيئاً" . 


لاع 


قال مانويل: " حل عني . إذهب إلى الجحيم بعيداً عن " . 

تل يج وهس را عقن عدر عقي اندي كسيد عر مات | السو 
الثور. 

ها هو الشور واقف هناكء. ثقيلاآء مغروساً بثبات. 

شيا ايم ابن الحرام! سحب مانويل السيف من ال 
موليتاء ناظراً إليه مع نفس الحركة» وألقى بنفسه على الثور. أحس 
ال 0 حتى يوان المقبض . أربع أصابع وإبهامه في 
الشور. كان الدم حار عل عدن اضائعة: ثم علا ظهر الثور. 

احرج الجور معه وهو على ظهرهء وبدا أنه يغطس؛ ثم وقف 
مسرا ٠‏ من الشور. نظر إلى الشور ينهار ببطء على جنبه» ثم فجأة 
أربع أقدام في فى اطواء . 

ثم أكبار. إلى الجمهورء ويده دافئة من دماء الثور. 

حسنا يا أولاد الحرام! أراد أن يقول شيئاً» لكنه بدأ يسعل. 
كان الطقس حاراً وخانقا. خفض نظره بحثا عن ال موليتا. يجب 
أن يتقدم ويحبي الرئيس. رئيس جحيم! كان يجلس ناظراً إلى شبيء 
ما. كان الشور. أقدامه الأربعة إلى أعلى. لسان غليظ خارجا. 
أشياء تزنحف فٍِ أنحاء بطنه وتحت سيقانه. زاحفة حيث كان الشعر 
خينا, لوو فية: . إلى المحيم بالثورا إلى الجحيم بهم | جميعا! أ. خا 
بنهض على قدميه وبدأ يسعل . جلس مرة أعرى 0007 
شخص ورفعه لينهض . 

علوو عر اخليه إلى مضع ورا كع نيه عير الول وكعرا 
سادين البوابة والبغال تدخل الحلية» ثم حول المكان تحت الممر 
المعتم. والرجال يزمجرون وهم يحملونه مرتقين الدرج» ثم مددوه 
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على الأرض . 

كان الطبيب ورجلان يرتديان ملابس بيضاء في انتظاره . 
وضعوه على الطاولة. كانوا يمزقون قميصه. أحس اويل 
بالتعب. ميد ره كام يتحول ولواح أخة | :فالضتزا فيا 
بقمه. كان الكل مشغولين تماماً. 

سطع نور كهربائيّ في عينيه . أغمض عينيه 

سمع شخصاً يأتي بخظى ثقيلة جداً مرتقياً الدرج. ثم لم يسمع 
هذا. ثم سمع ضجة بعيدة. كان ذلك الجمهور. حسئاء» شخص 
ها يقد تور الأخيري لقن كوا كن تمسيضة عرف ادم 
الطبيب له. كان ريتانا هناك . 

قال مانويل : " مرحبآ يا ريتانا! " لم يسمع صوته. 

ابتسم ريتانا له وقال شيءًا. " يسمعه مانويل . 

وف زوويضو إلى :جنات الظاولة» نتحتبا فؤق: الكان الذن 
يعمل الطبيب فيه. كان في ملابس التخازء بلا قبعته. 

قال له زوريتو شيئا. لم يسمعه مانويل. 

كان زوريتو يتكلم مع وهتانا .عدن الرجلين المرتديين الملابس 
البيضاء ابتسم وتاول وقانا منقتضا: أغطاه زكانا اروس قال 
ونشو فينا لانويل. لم يسمعه. 

إلى الجحيم بطاؤلة العمليات هذه! لقد وضع على كثير من 
ظاولات العمليات فقسا 0 يموت؟ سيكون هناك سين لو 
كان سيموت . ظ 

كان زوريتو يقول شيئا له. رافعاً المقص . 

ذللة هنا كانه كالوا يصون نرف :ذرز المخترير 5 


2 


يون افقريد خول انلكزير: 
جلس مانويل مختدلاً على طاولة العمليات. خطا الطبيب إلى 
الخلف». غاضيا. أمسك به أحدهم وششته . 
قال: "لا يمكنك فعل شيء كذلك يا مانوس" . 
سمع فجأة + _بوضوح» صوت زوريتو. 
قال زورييو: "ذلك حسن. لن أفعل هذا . كنت أمزج" . 
قال مانويل: "كنت أعمل جيداً. لم يجالفتي أي حظ . ذلك كل 


05 ا 
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استلقى مانويل على ظهره. وضعوا شيئاً على وجهه. كان كل 
هذا مألوفا. نشق بعسمق. كان تغبا ندا . كان تعنا جدا جذا. 
أبعدوا الشىء عن وجهه. 

قال هانويل بوهن: "كت أعمل جيدا. 5 
عظيم" . 

نظر ريتانا إلى زوريتو واتجه نحو الباب. 

قال ووويس "شاقن هنا عه :. 

هز ريتانا كتفيه . 

فتح مانويل عينيه ونظر إلى زوريتو. 

سأل» للتأكد: "ألم أعمل جيدا يا مانوس؟ 

قال زوريتو: " أكيد. كنت تعمل على نحو عظيم ' . 

وضع مساعد الطبيب القمع على وجه مانويل ونشق هو بعمق . 
وقف زوريتو وقفة خرقاء» مراقبا. 


في بلاد أخرى 


في الخريف ظلّت الحرب دائ] ناشبة هناك لكننا ل نعد نشارك 
فيها. كان الطقس باردا في الخريف في ميلانو وحل الظلام مبكرا 

ذا جداً. ثم اشتعلت الأنوار الكهربائية» فكانت مبهجة على طول 
الشوارع المطلّة على النوافذ. كانت توجد كثير من الطرائد تتدلى 
خارج الدكاكين» وارتش ذرور الثلج في فرو الشنعالب وأطارت 
الريح ذيوها . تدلى الغزال متييساً وثقيلاً وفارغاء وطارت طيور 
صغيرة في الريح وقلبّت الريح ريشها. كان كتنويقا زاروا :وشت 
الريح هابطة من الجبال. 

كنا كلنا : كاجدن المححيي يجا مير دل بر وكانت توجد 
طزق :عذلفة المقى عر اللةة ساضة التسق :ان المععفى :كان 
طريقان منها على طول جانب قنوات» لكنهما كانا طويلَينْ . لكنك 
كنت دائ) تعبر جسراً فوق قناة لتدخل المستشفى. كان هناك اختيار 
لشلاثة جسور. على أحدها أمرأة تبيع كستناء مشوية. كان مما يشيع 
الدفء الوقوف أمام نار فحمهاء وكانت الكستناء وامديقة داكن 
جيبك . كان المستشفى قدي جداً وحميلاً جداء وتدخلٌ من بوابة 
وتمشى عبر الفناء وتخرج من بوابة على الجانب الآخر. وتجري عادة 
جنازات تنطلق من الفناء. وراء المستشفى القديم تقع أجنحة الآجر 
الجديدة؛ وهناك نلتقي بعد ظهر كل يوم وكنا كلنا مؤدبين جداً 


لمك 


وميكعين بمتخرنات الأموورة.وتحلس ف الآلانت الى كانت 

تقدّم الطبيب من الآلة حيث كنت علس وقال :ما بيت 
أن تفعل أكثر من أي شيء آخر قبل الحرب؟ هل مارست 
رياضة؟ ' 

قلت: "نعم» كرة القدم 

قال: 'حسن. ستصبح قادراً على أن تلعب كرة القدم ثانية 

لذ تيع رص بلاط سنا فسخ فيينة من الر كية سجن 
الكاحل دون بطة رجل» وكان على الآله أن تحني الركبة وتجعلها 
تتحرك كما في ركوب دراجة ثلاثية العجلات. لكنها لم تنحن حتى 
الآنء وبدلاً من هذا تحيد الآله فجأة حين تصل إلى الجزء المنحني . 
كنال الطبييي: "يرول كل هالع ابن قات غطرط» ابتعلمت كر 
القدم ثانية كبطل" . 

في الآله المجاورة يتعالج رائد له يد صغيرة كيد طفل رضيع . 
غمز بعينه إلي حين فحص الطبيب يده» التي كانت بين شريطين 
جلديين يبان إلى أعلى وأسفل ويخبطان الأصابع المتيبسة» وقال : 
'وهل سألعب أنا أيضا كرة القدم أيها الطبيب النقيب؟" كان 
لاعبٌ سيف عظيم جداً وكان قبل الحرب» أعظم مثاتف ني 
إيطاليا . 

ذهب الطبيب إلى مكتبه في الغرفة الخلفية وأحضر صورة 
فوتوغرافية بيئت يداً ذبلت متضائلة إلى أن أصبحت صغيرة كيد 
الرائد»ء قبل أن تأخذ دورة علاج بالآلة» وبعد ذلك أصبحت أكبر 


له 


قليلاً. أمسك الرائد بالصورة بيده السليمة ونظر إليها بحرص 
شديد. سأل: "جرح؟ ' 

اللو لطبي "اساقيف ا 8 

آل الزائواة سين الاسام دا .معن عدأ" +وثاوقنا الطست: 

-"لديك ثقة بالئفس؟ ' 

قال الراكد: "لا" , ظ 

كان هناك ثلاثة فتيان يأتون كل يوم وكانوا في مثل سني تقريباً. 
كان الثلاثة كلهم من ميلانو» وأحدهم كان سيصبح محامياء» وآخر 
من الآلات. نمشى أحييانا عائدين معا إلى مقهى كوفاء الذى كان 
مجاوراً لسكالا. كنا نمشي على الطريق القصير عبر الحي الشيوعي 
لأننا كنا أربعة معاً. كرهنا الئاس لأنئا كنا ضباطاً» ومن دكان تبيذ 
يبصيح شسيخص بصوت عال : 1أوتعتلن ناع موق 4م /ضباط 
حقيرون' كلما مررنا. وكان فتى آخر يمني معنا أحياناً 2 
عددنا الخة وفى يصع منارياة رد أسيود على وجهه لأنه ل 
يكن لديه ال حضينة 2 وسيعاد تركيبه. كان قد انضم إلى الجبهة 

من الأكاديمية العسكرية وجرح في غضون ساعة بعد أن ذهب إلى 

لحخبهيا . لأول مرة. أعادوا بناء وجههء لكنه ينحدر من عائلة 

عريقه ب" يضعوا الأيف الصحيح بالضبط . سافر إلى أمريكا 
الجئوبية وعمل في مصرف . ا 0 
ا اس ل عرفنا 
حينذاك فقط أن 000 دام ناشبة» لكننا لم نعد نشارك فيها. 


ذه 


اللسوداء عل وجهه». فهى م ببق فق الجبهه هدة تكنى للحصول غل 
أي ميدالية. كان الفتى ذو الوجه الشاحب جدا والذي سيصبح 
نحاميا ملازم أول في جيش أرديتي ولديه ثلاث ميداليات من نفس 
النوع الذي لدى كل واحد منا واحدة منها فقط . عاش مدة طويلة 
جداً مع الموت وكان منطوياً على نفسه قليلاً . كنا كلنا منطوين 
قليلاًء ولى يكن هناك ما يجمعنا معاً سوى أننا نلتقي بعد ظهر كل 
يوم في المستشفى. مع ذلك. وفيا نحن نتجه إلى مقهى كوفا عبر 
الجزء الخشن من البلدة» ماشين في الظلام» والنور والغناء يخرجان 
من محلات النبيذء ونضطر أحياناً أن نمشى في الشارع حين يتزاحم 
الرجناك زوالا معا عل أرصفة المشاة ويكون علبنا أن فق طريقنا 
بينهم بالمناكب» كنا نحس بالترابط معاً لوقوع شيء لنا لم يكن 
هؤلاء الناس» الذين يكرهوننا» يفهمونه. 

فهمنا نحن أنفسنا مقهى كوفاء حيث كان غنياً ودافئاً وغير 
ساطع الإنارة كثيراًء وضاجاً ومدخناً في ساعات معينة» وفيه دائ) 
فتيات يجلسن إلى الطاولات والصحف المصورة على رف على 
الحائط. كانت فتيات مقهى كرفا وطنيات غيورات» وقد اكتشفت 
أن أكثر الناس وطنية في إيطاليا هن فتيات المقاهي - وأنا أعتقد أبن 
لازلن وطنيات . 

كان الفتيان في البدء مؤدبون جداً حيال ميدالياتي وسألونيٍ عما 
فعلته لأحصل عليها. أريتهم الأوراق التي كتبت بلغة جميلة جداً 
وهيٍ مليئة ب «ونتدع006ة - 22هوااعاد6 / الأخوة وإنكار الذات لكنها 
قالت فعلاًء بعد حذف النعوت» بأننى وتوت الميداليات لاني 


ء 


كنت أمريكيا. بعد ذلك تغير سلوكهم قلا حوري مع أنثى كنت 


غه 


صديقهم ضد الغرباء. كنت صديقاً لكنني لم أكن واحداً منهم. 
بالفعل بعد أن قرأوا التنومبات» لأن الوضع كان مختلفاً معهم 
وقاموا بأعمال مختلفة تماماً لنيل ميدالياهم. لقد جرحتء كان هذا 
صحيح؛ لكننا نعرف كلنا أن إصابتك بجرح» بعد كل هذاء هو 
حقاً حادث . لم أخجل نذا من الأشرطة,, مع أنني» وأحياناء بعدر 
ساعة الكوكتيل» أتخيل نضي بأنني قمث بكل الأعمال التي قاموا 
بها لنيل ميدالياتهم؛ لكن وأنا أمثني عائداً إلى البيت ليلاً عبر 
الشوارع الخناوية والريح الباردة تب وكل الدكردون مقفلة. محاولاً 
اليقاء قرب أنوار ل . عرفت أنني ما كنت سأقوم بمثل تلك 
الأغراك أبنذا #روكنت كد نا يدا من أن اسوك وكترا نينا فت 
استلقى في السرير ليلاً لوحدي». خائفاً من أن أموت ومتسائلاً 
كسوياكونا صرق أعزد إل الفبمة ثافية. ظ 

كان الثلاثة الحائزون على الميداليات يشبهون صقور صيد؛ وم 
أكن أنا صقرا مع أنني قد أبدو صقرا لأولئك الذين لم يارسوا . 
الصيد أبداً؛ عرف. ثلائتهم» هذا على نحو أفضل لذلك انفصلنا 
عن بعضنا. لكنني بقيت صديقاً حمي] للفتى الذي أصيب في أول 
بوم لوال احمينة. ؛ لأنه ما كان سيعرف أبداً الآن كيف سيتحول 
حاله ؛ لذلك لم يسبل أيضاء وقد أحبيته من ربا اعتقدت أنه لن 
يتحول إلى صقر هو الآخر. ظ 

لم يؤمن الرائدء الذي كان مثاقفاً عظياء بالشجاعة» وأمضى 
اعد ود رح تن اوت مسح ل الراية الس 
لدي. أثنى عي لكيفية حديثي بالإيطالية» وتكلمنا معاً بسهولة 
كبيرة . في أحد الأيام » فسان الإيطالية تبدو لي لغة سهلة جداً 
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حتى أنني لن أوها اهتّامساً كبيراً؛ فكل شيء سهل قوله. قال 
البرائد: "آه. نعم. لاذاء إذن» لا تتخلى عن استعمال قواعد 
اللغة؟ " هكذا تخلينا عن استعيال الفبرا عد وسرعان ما أصبحت 
الإيطالية لغة صعبة إلى درجة أنني صرت أخشى التتتحدث إليه إلا 
وقواعد اللخة تمر في ذهني مباشرة . 

كان الرائد يتردد بانتظام على المستشفى . لا أعتقد أنه تخلف يوما 
واحداء مع أنني متأكد تماما من أنه لم يؤمن بالآلات. مر وقت لم 
يؤمن فيه أحد متا بالآلات». وني أحد الأيام قال الرائد بأنها كلها 
در ال كنات الآلانن حديثة حينذاك وكنا نحن الذين ستبرهن 
0 0 00 شل أخرى" . لم أتعلم قواعدي» وقال هو 

ستخملة » وأنه كان أئله ليزعجح نفسنه بالاهتّام ف . 

كان سم ويجلس كيدل القامة في كرسيه ويده اليمتى 
مدسوسة دائحل الآله وينظر إلى الأمام إلى الحدار والجزامان يخفقان 
إلى أعلى وأسفل والأصابع بينهما . 

سألني : “صاذا ستفعل حين تنتهى الحرب إذا هي انتهمت؟ تكلم 
0 !1" 

-"سأذهب إلى الولايات اللتحدة" , 

-'هل أنتَ متزوج؟ ' 

-"لاء لكنني آمل أن أتزوج " . 

قال: "يا لك من أبله". بدا غاضبا جدا. "الرجل يجب الا 


"لمادا 5 ابسيور لقي َ 


-“لماذا يجب ألا يتزوج الرجل؟” 
قال بخنضب: "لا يستطيع الزواج. لا يستطيع الزواج. إذا كان 


ب 


سيفقد كل شبيء»ء فإنه يجب ألا يضع نفسه في وضع يخسر فيه 
ذلك.. يجب. ألا يضم نفسه في وضع ليخسر. يجب. أن يجد أشياء لا 
يخسرها" 

تكلم بسغضب ومرارة ادي 0ه ونظر إلى الأمام تماما وهو 


"لكر لان ايها نا رو ظ 
قَالَ الرائد: “سي خسرها '. كان ينظر إلى المحائط. ثم حر 
بصره إلى الآلة وهز يده الصصبغيرة ة مخرجا إياها من ب ان 
وعد بشدة عن فخذه. كاد عي " سيبخسرهنا .. لا تجادني !" 
0 تادى على الملاحظ الذي يشغل الآلات: ' تعالّ وأوقف هذا 


عناد إلى داحل الغرفة الأحرى للعلاج. الخفيف والتدليك. ثم 
سدع دنال الطبيب إذا كان يمكنه. استعمال هاتفه وأغلق الباب.. 
حين عاد إلن الغرفة. كنت أخلسن ف اله اتير ع كان يرتديى 
معطفه الفضغاض ويعتمر طاقيته. واخمّه مباشرة: نب نحو آلتي ووضع 
ذراعه. على كتفي . 

نان" أن اميه يويد "نوي صخل كن ريده السلبوا "إن 
اكتون نظا .عانم وص لعرها تبه أن شين عد 

ا 505" 

وتفع هاه هناما تمن السقا تقال "الفضفي هذا . أل 


لام 


نظر مباشرة ورائي ومن خلال النافذة. ثم بدأ يبكي . قال وقد 
شرق بالدموع: 'إنني عاجز تماماً عن أن أصبر نفسي " . ثم» باكياء 
ورأسه إلى أعلى» ناظرا إلى لاشىء» متحاملا على نفسه معتدلاً 
وكجندي » والدموع على كلتا وجنتيه وعاضا شفتيه. مسشى 
عاونا الآلات وخرج من الياب . ْ 

أخبرني الطبيب بأن زوجة الرائد» الغي كانة صشرة اليه جد 
وم يتزوجها إلا بعد أن أصبح مريضاً جدأ وأعفي من الحرب 
ا ماتت هي من التهاب روي . 0 ' 
انل الحاعة 5 واضعاً شريطاً السردعل اك ل 
00-7 حين عاد.» ل 0 
كيدة استعادت شكلها اما | أعرف من أبن حصل الطليب 
عليها. لقنة قونيت زان رأنا كنا اول من اسعهيهز: الالات» ل 
تشكل الطميوي الككير من اليرق للرائد 0 خارج 
النافذة فقط . 
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تلال كفيّلة بَيْضاء 


كانت التلال عبر وادي إيبرو طويلة وبيضاء. على هذا الجانب» لم 
يوجد ظل ولا أشجار وكانت المحطة بين خطين من سكة حديد 
تحت الشمس . لصق هذا الجانب من المحطة امتد ظلّ المبنى الدافىء 
وتدللى ستار مص من خيوط خرز خيزرانية على الباب الممتوح إلى 
داخخل المشرب» ليبقي الذباب في الخفارجح. جلس الأصريكي وإلفتاة 
المرافقة له إلى طاولة في الظل» خارج المبنى. كان الطقس حاراً 
ندا والمّطار الستريع اميمصل اه بوشيراة حلال أربعين دقيقة. إنه 
يتوقف عند هذا التقاطع لمدة دقيقتين ثم يذهب 505 

تالت الفتضناةة“ماذا سعري؟”" "كانف قد عليت لمكا 
ووضعتها على الطاولة . ٍ 

قال الرجل: * الطقس حار جدا" . 

قال الرجل من خلال الستارة : "5دوءعبرع» 105/ اثنان بيرة " . 

سالك ارا هن :فقعة الناه #كيرنان 0 * 

-' نعم . كأسان كبيرتّان" . 

أحضرت المرأة كأسين من البيرة وقاعدتين لباديتين. وضعت 
اللبادتين وكأسى البيرة على الطاولة ونظرت إلى الرجل والفتاة. 
كانت الفضاة قنطر يعدا إل خظ التلال» كانحة يفاك فى النسن 
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والأرض بنية وجافة. 

قالت : ' تبدو كفيلّة سضاء " . 

-"ل أر فيلا أبيض قط" . شرب الرجل بيرته . 

"الا ونا كنت التراها 0 . 

قال النريهل :“قد أكون رابنيناء. للك تفتولين إن سنا كيت 
سأرها لا يبرهن على أي شيء" . : 

نظررت الفتاة إلى سثارة الخرز. قالت : '"لقد رسموا شيئا غليها . 
ماذا يقول؟ ' 

-" 10:0 اءل كثمة/أنيس دل تورو. إنه شراب" . 
يمكننا تجربته؟ ' 

نادى الرجل من خلال الستارة : "إسمعى " . 

خرجث المرأة من المشرب . 

-" أربعة رياليس' . 

-" نريد اثنين من أنيس دل تورو" . 

"الما ؟* 

-" هل تريدينه بالماء؟ ' 

قالت الفتاة: "لا أعرف. هل هو لذيذ بالماء؟ ' 

-"إنه على ما يرام" . 

سالك الزأة " تريدان] لا : 

-" نعم . بالماء" . 

قالت الفتاة: "له مذاق عرق سوس"؛ ووضعت الكأس على 
الطاولة . 


-" تلك هي الحال مع كل شبىء" . 


*» 


قالت الفتاة: ' نعم . ل 0 حضوها 
كل الأشياء التي انتظرتها لمدة طويلة -جداء مثل الأبسينث". 

-' أوهء أغبي الع 

قالت الفتاة : " لقد بدأته أنت . كنت مستمتّعة . كنت أمفي وقتاً 
ا 

افيا » النخاو ل قشنا تك سر 

<احبيما كنت أحاول» قلت :إن الحبال تقيه قبل يضاف ألم 
يكن ذلك ذكياً؟ ' 

-" ذلك كان ذكيا" . 

5 | روت انا تجرم هذ الشراف لاديف للق 1 ينا اه 
ألبس كذللةن تنظر إلى الأشناء وتحرسه مختروبات: جديدةة, 

اظؤريهذا" : 

نظرت الفتاة عبر التلال. 

قالت: "إنها تلال جميلة. إنها لا تبدو حقاً كفيلة بيضاء. عنيت 
فقط تلون جلدها خلال الأشجار" 

-"هل نشرب شراباً آخر؟ " 

عي 

دفعت 5 الدافئة ستارة الخرز نحو الظاولة . 

كاله الوسل +" الثيرة رافعة رويارةة 1" 

قالك"الففاة > #إعنا جد 

قال الرجل: 'إنها حقاً عملية بسيطة جداً يا جيج 5ال. إنها حقا 
ليست عملية على الإطلاق ' . 

نظرت الفتاة إلى الأرض التي استقرث قوائم الطاولة عليها. 
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-"أعرف أنك لن تبالي يا جيج. إنها حقاً ليست شيئاً. إنها فقط 
ترك الهواء يدخل" . 

لم تقل الفتاة شيئا . 

-" سأذهب معك وسأبقى معك طيلة الوقت. سيدعون الواء 
ينل فيكون كل قوع طبيعيا قافا" 

د" لها الاق سنعله :بعد ذلك" 

-' سنكون في وضع جيد بعد ذلك. ماما ى) كنا من قبل" . 

"ما الذي يجعلك تفكر هكذا؟ ' 

"ذلك هو الأمر الوحيد الذي يضايقنا. إنه الثىء الوحيد 
الذي جعلنا غير سعداء ' . ْ 

كوت الفنحاة ]ل سنها رت الشون عدت قها وامكف قطن 
م اوور 

-" وترى عندئذ أننا سنكون على ما يرام وسعداء'" . َ 

-"أعرف أننا ستكون كذلك. يجب ألا تخافي. لقد عرفت الكثير 
من الناس الذين أجروها" . 

قالح الفداة : #وآنا عرولكي.. ورعك ذلك أمنبيها شيفة اد ا 

قالالرجل: 'حسااء إذا كنت لا تريدين إجراءهاء فلست 
ملزمة بإجرائها. لن أجبرك على إجرائها إذا كنت لا تريدين 
إاجزاءهاء. لكت أغرن آنا سيلة عافا 1 . 

-' وأنتَ حقاً تريد إجراءها؟ ' 

-"أرى أنها أفضل شىء نفعله. لكنني لا أريد منك إجراءها إذا 
م تريدي حقاً إجراءها' . ّْ 

-" وإذا أجريتها ستكون الأمور ى) كانت وستحبني؟ ' 
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ننى أحبك الآن. اد ع أنني أخيك” 

0 لكق » إذا أجسرمياء 000 
بأن بعض الأشياء تشبه فيلة بيضاءء وستحب هذا؟' 

"بسي قدا فى الح نان ااه كن لز سيط 
التفكير فيه. أنت تعرفين كيف أكون حين أحس بالقلق" . 

ب" إذا أجريكها لح مسن بالقلق أبدا؟ " 

م" لن أحس.بالقلق بشأن تلك لأنها سهلة جدا» : 

-" إذن» سأجريها. لأنني لا مهمني أمر نفسي " . 


لل "هاذ1 + 1 


-'لااء 200 

8 'لكنء اليم ام ا 

-' أوه . 0 00 الا يمني أنا أمر تفي . وسأجريها فشير 
كل الأمور سيرا 

0 إذا كنت تفكرين على ذلك الور 

نمضت الفتاة واقفة وسارت إلى نهاية المحطة. على الجانب 
الآخر امتدث حقول حبوب وأشجار على ضفتيٌ نهر إيبرو. بعيداً 
وراء النهرء كانت جبال. تحرّك ظلّ سحابة عبر حقل الحبوب 
ؤراتالتسي هن اول الاتممار. 

قالت: 'ويصبح لدينا كل هذا. ونستطيع أن ننال كل شيء وكل 
يوم نجعله مستحيلاً أكثر ' . 

-" ماذا قلت؟ ' 

-" قلت إننا نستطيع أن ننال كل شيىء ' 

-" نستطيع أن ننال كل شيء" . 
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1غ لزن نستطيع ' . 

يج لخ نستطيع 0 

دافسلي اللتعبه إن كل كا 
الا لى تططيو م إلها لك بعد 12 


د" الغا نا "., 

ته إن الس عالكاة «لنجياا ا دونه هر افك ل نميه 
أنذا" . 

" لكتهم 1 يدوو 

-" سننتظر ونرى " . 

قال: "عودى إلى الظل» يجب ألا تفكري على ذلك النحو" . 

قالت الفتاة: 'أنا لا أفكر على أتى نجو. أنا أعرف الأششياء 

-“لا أريدك أن تفعلى شيا لا تريدين أن تفعليه _" 

فالنة: زلا سا عر شير هيد ي. اشرق عل تفريديرة 
ا [ 

ابيا الكو يه أنا قلار كج" 

قالت الفتاة: 'أنا أدرك. ألا نستطيع الكفٌ عن الكلام؟” 

جلسا إلى الطاولة ونظرت الفتاة عبرها إلى التلال على الجانب 
الجاف من الوادي ونظر الرجل إليها ونظر إلى الطاولة . 

قال: "يجب أن تدركي بأنني لا أريدك أن نجريبا إذا لم تريدي . 
إنا راغب اما في أن. أمضي بها حتى النهاية إذا كانت تعني أى شىء 
لل" 
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-"ألا تعني شيئاً لك؟ نستطيع التصرف" . 

-"طبعاً هي تعني شيئاً لي. لكنني لا أريد أحداً إلآك. لا أريد 
أى الما اخ وأنا أغزرقك أما هلل قافا" 

"العم أنث ترق يأنها بشيطة هاما" 

-"إنه نه لحسن لك أن تقولي ذلك حي ارم د ساد 

-" هل تقدم ان الاو" 

ذا نامقل أن اليد لك" 

”هل تسمح را رجات وا سياه عاضا أذ تكف عن 
الكلام؟ ' 

لم يقل شيئا لكنه نظر إلى الحقائب عند جدار المحطة. كانت 
عليها بطاقات تعريف من كل الفنادق التي أمضيا فيها لياليهم. 

قال: "لكنني لا أريدك أن تجرببهاء لا همني أي شيء يتعلق 
3 ّْ 0 

قالت الفتاة: " سأصرخ " . 

خحرجت المرأة من وراء الستائر بكأسي بيرة ووضعتها على 
اللياديين الرطبتين . قالت: "'يصل القطار خلال حمس دقائق " . 

سألت الفتاة: " ماذا قالت؟ " 

-"بأن القطار سيصل خلال حمس دقائق" . 

ابتسمت الفتاة ابتسامة مشرقة للحراة. لتشكرها : 

قال الرجل: "يحسن أن أنقل الحقائب إلى الجانب الآخر من 
المحطة " يدا له. 

يدا , م عد وستنهي سننهن البيرة " . 

النقط الحقيبيَينْ الشقيليَينْ وحملهما ودار بها حول المحطة إلى 
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الخطوط الأخرى. نظر إلى الخطوط لكنه لم ير القطار. بعدما عادء 
يشربون. شرب كاس انيس على نضد حاجز المشرب ونظر إلى 
خلال ستارة الخرز. كانت تجلس إلى الطاولة وابتسمت له. 

بيال هل 5 3 0 

قالت: "أحس بأنني في حال حسنة. لا يوجد أي شىء مزعج . 


| > 
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انفتح باب قاعة الأكل في محل هنري ودخل رجلان. جلسا على 
كرسيين إلى جانب النضد الحاجز. 

سأهما جورج : "ما طلبكى)؟ ' 1 

قال أحد الرجلّين: 'لا أعرف . ماذا تريد أن تأكل يا آل؟* 

قال آل : "لا أعرف. لا أعرف ما أريد أن أكل' . 

في الخارج بدأ الظلام يخيم. أضاء نور الشارع في خارج 
النافذة. قرأ الرجلان الجالسان إلى النضد الحاجز قائمة الطعام. من 
الطرف الآخر للحاجز راقبه| نك ادمز. كان يتحدث إلى جورج 
حين] دخخلا . 

قال الرجل الأول: "أريد قطعة مشوية من خاصرة خنزير مع 
صلصة تفاح وبطاطا مهروسة" . 

"ليست جاهزة بعد" . 

-" أي جحيم جعلك تضعها في القائمة؟ ' 

أوضح جورحج: " ذلك هو العشاء. تحصل عليها في الساعة 
السادسة ' . ظ 

نظر جورج إلى الساعة على الحدار خلف النضد الحاجز. 

"اها اليافة امي 5 

قال الرجل القاق “تقول الساعة القامية وعقرين وقيقة". 
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ما وقوه " 


-*إنهبا متقدمة بعشرين دقيقة 

قال الرجل الأول: 'أوه» إلى الجحيم بالساعة. ماذا لديك 
للذكل ؟ » ٠‏ 

قال جورج: " يمكنني إعطاءكا أي نوع من الشطائر. يمكنكا 
أخذ فخذ خنزير وبيض» لحم خنزير مقدد وبيض» كبدة ولحم 
خنزير مقادد أو شريحة الحم بقر' . 

-' أعطني مفركة دجاج مع بازلاء خضراء وصلصة قشدة 


وبطاطا مهروسة " : 

-' ذلك .هو العشاء '" 

571101 إيه؟ تلك هي الطريقة التي رن 
مها ؟ " ْ 

«ايدكى سني الك وير رعق خنزير مقدّد وبيض » 
00-1 


قال الرجل المدعو آل: "ساخذ لحم خنزير وبيض" . كان يعتمر 
قبعة مستديرة ديربية ويلبس معطفاً طويلاً أسود مزرر على الصدر. 
كان وجهه فسخيرا وأسقن وله شفتان مزمومتان. كان يضع لفاع 
رقبة حريري وقفاز. ظ 

قال الرجل الآخر: "أعطني لحم خنزير مقدد وبيض". كان 
حوالي حجم آل. كان وجهاهما مختلفين» لكنهها كانا يلبسان 
كتوأمين. كل منهما لبس معطفاً طويلاً وضيقاً جداً عليهها. جلسا 
مائلين إلى الأمام» مرفقاهما على الحاجز. 

سأل آل : " عندك أي شيء للشاب؟ ' 

قال جورج: "بيرة فضية» بيفوء جعة زنجيل ' . 
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-" أعني عندك أي ص للشرس؟ " 
-" فقط ذلك الذي قلته" . 
قال الآخر: "هذه بلدة حارة. ماذا يدعونا؟ ' 


اح 
سأل آل صديقة : "سوقت باه قبل؟ : 
قال صديقه: "لا" . 


سأل آل: "ما الذي 27 هنا في الليالى؟ ' 

قال فسديقه:" ياكلون العكناء ٠‏ كلهم يأتون. إلى .هنا ويأكلون 
العشاء اطائل" . 

قال جورح : ' ذلك صححيخ ' . 

سأل آل جورح: "إذن أنت ترى أن ذلك صحيح؟ ' 

5 

-"أنت ولد ذكي جداء أليس كذلك؟ ' 

قال جورج: ' أكيد" . 

قال الرحن الاخير الفيخ؟"ععيا و انت ليت دكا المن 
كذلك يا آل؟ " ظ 

قال آل: 'إنه غبى " . التفت إلى نك. "ما اسمك؟ " 

ا" 

قال آل: "ولد ذكى آخر. أليس هو ولد ذكى يا ماكس؟' 

قال ماكس: *البلدة مليئة بالأولاد الأذكياء " .. 

وضع جورج الطبقين الكبيرين» واحد من لحم فخل خنزير 
وبيض» الآخر من لحم خنزير مقدد وبيضء» على النضد الحاجز. 
وضع طبقَين جانبيين صغيرين من بطاطا مقلية وأقفل الخوخة المطلة 
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على المطبخ . 

فأن 1ن" أينا الف" 

ل 

-' لحم فخذ خنزير وبيض" . 

قال ماكس: "ولد ذكي ماما" . مال إلى الأمام وأخذ لحم فخذ 
الخنزير والبيض . أكل كلا الرجلين وقفازاهما على أيديهما. راقبهما 
جورج وهما يأكلان . 

نظر ماكس إلى جورج: "ما الذي تنظر إليه؟ ' 

"لا شىء" . 

-' إلى جحيم كنت تنظر. كنت تنظر إلى ' . 

قال آل؛ "ويا قضد الولد هذا كمحة اا ماكين ". 

ضحك جورج . 

قال ماكس له: "يجب ألا تضحك . يجب ألا تضحك أبداء ترى 
هذا؟ ' 

قال جورج : '-حسن" . 

التفت ماكس إلى آل. "إذن هو يظن أن الأمر حسن . يفكر أنه 
حسن . ذلك أمر -جيد' . 

قال آل : 'أوه إنه مفكر " . تابعا الأكل . 

سأل آل ماكس: ' ما اسم الولد الذكي أسفل الحاجر؟ ' 

تال ساكس للك "ميد آنا الولف الداقىم دن أنكه إل انقات 
الآخر من اسحاجز مع صديقك " . ١‏ 

سأل نك : "ما الفكرة؟ ' 

"لا توسجد أى فكرة". 


قال: ال "فبسعق أن "دون أسنا الول الذذكى "ني يوا رلك عزانت 
الحاجز. 1 

سأل جورج : "ما الفكرة؟ ' 

قال آل: "ليس من شأنك اللعين. من في المطبخ؟ ' 

-" الزنجي' . 

-' ماذا تعني الزنجي؟ ' 

-' الزنجي الذي يطبخ" . 

-" قل له أن يدخل " . 

"ما الفكرة؟ " 

"قن :إن يدض" . 

د" أبن نظن تفشك" 

قال المدعو ماكس: "نحن نعرف جردا كلقة أين نحن. هل 
نبدو بلهاء؟ " 

شال اك له: " أنت تتكلم بلاهة. لأي جحيم تجادل هذا الولد؟ ' 
قال لجمورج : "إسمع. قل للزنجي أن يخرج ويأتي إلى هنا" . 

"ما الذي ستفعله به؟ ' ظ 

"لا شىء. استعمل عقلك أيها الولد الذكي. ما الذي سنفعله 
000 

فتح جورج الشق الذي ينفتح على المطبخ . نادى : "سام . تعال 
إلى هنا دقيقة' . 

انفتح باب المطبخ ودخل الزنجي. سأل: "ماذا؟ " ألقى 
الرجلان الجالسان إلى النضد الحاجز نظرة عليه. 

قال آل: " حسنا يا زنجي. قف أنت هناك تماماً" . 
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نظر سام الزنجي» الواقف بمئزرته» إلى الرجلين الجالسين إلى 
الضية القاندن قال "تعويا سيدق ان تزه لاعن كراسي 

قال: "سأرجع إلى المطبخ مع الزنجي والولد الذكي . عاك 
المطبخ يا زنجيّ. أنت تذهب معه أيها الولد الذكي" . مشى الرجل 
الضئيل وراء نك وسامء الطباخ» راجعين إلى داخل المطبخ. انغلق 
الباب وراءهم. جلس الرجل المدعو ماكس إلى النضد الحاجز أمام 
جورج. . ل ينظر إلى جورج لكنه نظر في المرآة المثبتة خلف النضد. 
كان بحل هنري قد حول من صالون إلى مطعم مأكولات خفيفة . 

قال ماكس وغو ينظ ف الم 1: "اتضبينا أءيا الولن الذكوى» اذا لا 
تقول الي ظ ْ 

"حول ماذا كل هذا؟ “ 

ناقق ها كلبى 2" فيدننا" ال يويك اولك اللاكن أن بعك ف 5 
هذا" . ظ | 

جاء صوت آل من المطبخ : " لماذا له تخيره؟ " 

-"ما الذي ترى معنى كل هذا؟ ' 

"لذ أغر ف" 

"ما الذي تفكر فيه؟ ' 

واصل ماكس النظر في المرآة طيلة الوقت الذي كان يتكلم فيه. 

'لن أقول" . 

-"هيهء ا شرن رانك رن راي رمن 
معنى كل هذا" . 

قال آل من المطبخ : "أنا أسمعكء تماما" . دَفَع وفتح الشق 
الذي تمر منه الأطباق إلى المطبخ مع قنينة صلصة . قال من المطبخ 


/ 


لجورج: '"إسمع أيها الولد الذكي . قف أبعد قليلاً على الحاجز. 
تحرك قليلاً إلى اليسار يا ماكس". كان كمصور يرتب لأخذ صورة 


جماعية . 
قال ماكس: "قل لي أيها الولد الذكى. ما الذي تفكر بأنه 
سيحدث؟ ' 


قال ماكسس : "ساخيرك. سنقستل سويديا. هل تعرف سويديا 
ضح ا يبسهو أولي أندرضون؟ ١‏ 
حي ' ' 
"سيان يأتي إلى فاخي 2 
لياق إلى هنا ف السناغة الشاسةء الس درك 


-"إذا أتى" . 
قال ماكس: الح ضرف ل عاك الواالااي: تكلم عن 
شيء آخر. تذهب إلى دور العرض؟ ' 
"من وقت إلى أننر " : 
"يجب أن تذهب إلى دور العسرض أكشر. دور العرض جيدة 
لولد ذكى مثلك" . 
-'لماذا ستقتلان أولي أندرسون؟ ما الذي فعله بكيا؟ ' 
-"لم تتح له أي فرصة لفعل أي شيء بنا. إنه حتى لم يرنا 
أيذا ”+ 
قال آل من المطبخ : " وسيرانا فقط مرة واحدة" . 
سأل جورج: "لاذا ستقتلانه» إذن؟ ' 
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-" سنقتله من أجل صديق. فقط لنقدم خدمة لصديق أيها الولد 
الذكى'" . 

نان الس المي جر أنت تتكلم كثيراً جداً إلى حد 

عسي لا يقد أن اسان الرله الدكين... الى كتدللك: اميا الولد 
الذكى؟ ' ٠ ٠‏ 

قال آل: "أنت تتكلم كثيراً جداً إلى حد لعين. افع ولد 
الذكي يسليان نفسيها . قبدتي| كصديقتينَ في دير" . 

-"أظن أنك كنت في دير" . 

دان تعر هذا أنذا " : 

53 "كل و مير عاك كم د 0 

رفع جورج نظره إلى السا 

-"إذا دحل أي منتخب هصن أخخيره نان الطبآخ خرجء إذا بقى 
بعدئَذ» أخيره بأنك ستدخل المطبخ وتطبخ ننفسك:.: فهمت ذلك 
نا الرلة: الذك ؟* 

قال ا ما الذي ستفعلانه بنا بعد ذلك؟ ' 

قال ماكس: "ذلك يعتمد. ذلك أحد تلك الأمور التى لن 
تعرفها أبداً إلآّ في وقتها" . ْ 

رفع جورج نظرة ة إلى الا عدة .كانت السادسة وربع. وت 
الباب من الشارع. دخل كنا كق سيا ره اسه : 

قال : " مرحبآ يا جورج . أيمكنني تناول العشاء؟ ' 

قال جورج : " خرج سام. سيعود بعد حوالي نصف ساعة" . 

قال السائق: "يحسن أن أذهب إلى أعلى الشارع ". نظر جورج 


/ 


إلى الساعة. كانت السادسة وعشرين دقيقة. 

قال ماكس: "كان ذلك حسنا أيها الولد الذكي. أنت شاب 

قال آل من المطبخ : "عرف أنني كنت سأنسف رأسه" . 

شالد هكين لا لسن كلللقس الولف اللكن معد إنهدولد 
جيك ا او | 

في الساعة السادسة وخمس وحخمسين قال جورج: "إنه لن يأتي" . 

دخل شخصان اخران قاعه الطعام . مرة» دخل جورج المطبخ 
داخل المطبخ رأى ال» وقبعته المستديرة الديربية مرفوعة إلى 
الخلف. جالسا على كرسي عالٍ إلى جانب الخوخة وفوهة بندقية 
رشاشة ترتكز على الرف. التصق ظهر نك بظهر الطباخ في ركن 
البح وفوطة ربطت في فم كل منهما . . سخن جورج الشطيرة» 
لفها بورقة مزيتة» دسها في كيس» الهف معه إلى الصالة» فدفع 
الرجل ثمنها وخرج. 

قثال متاكسسن: “الولد الذكي يمكنة أن يفعل كل شيء. يستطيع 
الطبخ وكل شيء. بيهن من فتقاة زونحتة رائعة أبنا الولك 
الذكى م 

قال جورج: "نعم . صديقكء» أولي أندرسون» لن يأتي" . 

قال ماكس : " سنعطيه عشر دقائق ' . 

اقب .فاكس 'المراة والسيتاعنة :أكسان قربا التناعة إلى الساعة 
السابعة» ثم حمس دقائق بعد السابعة. 

قال ماكس : "هيا يا آل. يحسن أن نذهب. لن يأتي ' 
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قال آل من المطبخ : " يحسن أن نعطيه حمس دقائق" . 
خلال القمس دقائق دخل رجل» فأوضح جورج أن الطباخ 
مريض . 001 ظ 
سأل الرجل: 'لماذا بحق الجحيم لا تأتوا بطباخ آخر؟ ألا 
تديرون قاعة طعام؟"' خرج. 
قال ماكس : "هيا يا آل" . 
' ماذا بشأن الولدين الذكيين والزنجي؟ ' 
0 -"إنهم على ما يرام " 5 
-" تن هذا؟ ' 
-"أكيد . انتهيئا من العملية" . ظ ظ 
قال آل: 'أنا لا أحبها. إنها قذرة. أنتَ تتكلم كثيراً جد" . 
قال ماكس : "أوهء أي جحيم. لابد أن نظل متسليين؛ أليس 
اليه" انك تتكلم كثيراً جدا على أي حال". خرج من 
المطبخ. كونت ماسورتا البندقية المقطوعتان نتوءا خفيفاً حك صر 
معطفه الطويل الضيق جدا. مسد معطفه بيديه المقفزتين . 
قال لجورج: "وداعا أيها الولد الذكي. لديك حظ كبير' . 
قال ماكس : "تلك هى الحقيقة. يجب أن تراهن في السباق أيها 
الولد الذكى ' , - ٠‏ 
عره + امام الجاجه رانيها جوري سن 1نان83» يمراة 
تحت النور القوسى ويعبران الشارع. بمعطفيهما الطويلين الضيقين 
وقبعتيها المستديرتين الديربيتين بديا كفريق تمئيل تبريجي. عاد 
جورج إلى المطبخ من الباب الدوار وحل رباط نك والطباخ . ض 


ك/ا 


ل الاي لا أريد أكثر من 
دللك : 

وتات ١‏ ايع ل سمه لوطلة نتن قي 2 

قال 5 باعلا جيرا" بارا ابيب ما لخر كر 
ذهئه. 

قال - جورج : "كانا سيقتلان أولي 5 كانا سنيطلقان عليه 
الثار حين يدخل ليأكل ' . 

أل الفرميزة؟" 

كي 

تحسس الطباخ تاويقي قمه بإيياعيه: 

تيبا ' ذهب كلاهما؟ " 

قال جورج : ' نعم . . ذهبا الآن " 

لت لين . أنا لا أحب أياً منه إطلاقا" . 

قال جورج لنك: '"إسمع. يحسن أن تذهب وترى أولي 
اندرسون " 

-" تمام ' . ظ 

قال سامء الطباخ : * سير ألا تتورطا هذا إطلاقا . 00 أن 
تبتعدا عنه ' . 

. قال جورج : "لا تذهب إذا كنت لا تريد " 

قال الطباخ : "تدخلكا في هذا لن بوصلك إلى أي مكان. إبقيا 
خارجه' . 


قال نك لبي “سأذهب لأراه . أي يعيش ؟ 
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قال: "يعرف الأولاد الصغار دائ] ما يريدون فعله" . 

قال جورج لنك: 'إنه يعيش في نزل هيرش لتأجير الغرف 
المعووفة". 

-" سأذهب إلى هناك" . 

في الخارج» لمع النور القوسي خلال فروع شجرة عارية. مشى 
نك ف الشارع إلى جات مسارات السيارات ودار عند عمود النور 
القسي التالي متجها إلى شارع جانبيّ. على بعد ثلاثة منازل في 
أعلى الشارع يقع نزل هيرش لتأجير الغرف المفروشة. ارتقى نك 
لوحن وضغط عل اللترسى . عاد مر اهن الاي 

-"هل أولي أندرسون هنا؟ ' 

"هل تريد أن تراه؟ " 

-"نعمء إذا كان في الداخل" . 

تبع نك المرأة مرتقيا مجموعة درجات ليدور سائرا إلى نماية 
الرواق. طرقت الباب. 


قالف الرأء :" إنه تشخصضى يريك أن عواك يمستو ادرشون ” : 

ع تلش اد 

بال 

فتح نك الباب ودخل الغرفة. كان أولي أندرسون مستلقياً على 
السرير ومرتديا كامل ملابسه. كان ملاى] محترفا من الوزن الثقيل 
وأطول من السرير. استلقى ورأسه على وسادتين. لم ينظر إلى 
نك . 

اها الى 4" 
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قال لكت ل سطع عدر وأتى رجلان أوثقاني أن 
والطباخ» وقالا إنها سيقتلانك " . 

بدا كلامه سخيفاً حين قال هذا. لم يقل أولي أندرسون شيئا. 

تابع نك: " حجزونا في المطبخ. كانا سيطلقان النار عليكٌ حين 
تدخل للعشاء ' . 

نظر أولي أندرسون إلى الحائط وم بقل شيا : 

-" رأى جورج بأنه يحسن أن أت وأخبرك بهذا" . 

قال أولي أندرسون : 'لا يوجد شىء أستطيع قعل جسن لبعز لاد 

-" سأخيرك عن أوصافهم " . 

قال أولي أندرسون: "لا أريد أن أعرف أوصافها" . نظر إلى 
اللااتطب لكر لعكت امفرن مولا ظ 

دلت 

نظر نك إلى الرجل الضخم المستلقي على السرير . 

"ألا تريك مني أن أذهب فارك الشرطة؟ ش 

قال أولي أندرسون: 'لا. لن يفيد هذا في شىء" . 

-"ألا يوجد شيء يمكنني أن أفعله؟ ' 

-"لا. لا يوجد أى شىء نفعله ' . 

"قد تكون مجرد خدعة" . 

ي" لا سدع رد مده + 

تقلبٍ أولى أندرسون نحو الحائط . 
قالء متكل) إلى الحائط : "الشىء الوحيد هو أنني فقط لم أقرر أن 
اخرج. بقيت هنا طيلة النهار' . 

"ال واكاك شاور المي 21 


آ آل[ 


قال أولي أندرسون: "لا. لقد أنتهيت من كل ذلك الجري من 
مكان الث 

نظر إلى الحائط . < 

-'لا يوجد أي شيء أفعله الآن" . 

<" ألا يمكنك تسونة هذا بطريقة من الطرق؟ " 

قال بنفس الصوت السطحي الخافت : "لا. تورطت في الخطأ. 

قال أولي أندرسون: "إلى اللقاء". لم ينظر نحو نك. "شكرأ 
عل حضورك ' . 

خرج نك. فيا هو يغلق الباب» رأى أولي أندرسون في كامل 
ملابسة» مستلقياً على السرير ناظراً إلى الجائط . 

قالت صاحبة النزل في الطابق الأرضي . "ظل في غرفته طيلة 
0 0 أنه م ات له : اسك 0 ابد أن عع 

قالت المرأة: "أنا آسفة لأنه متوعك. إنه رجل لطيف جداً. كان 
في الحلبة» أنت تعرف هذا" . 

"اعرف عا" : ظ 

قالت المرأة: "لن تعرف هذا أبداً إلآ من شكل وجهه". وقفا 
يتحدثان داخل باب الشارع تماماً. "إنه مهذب تماماً" . 

قال نك :"عستا تصيحين عل خرن امسر عرفل *. 

قالت المرأة: "أنا لست مسز هيرش . إنها تملك المكان. أنا أقوم 
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فقط بالعناية به لها. أنا مسز بيل ' . ظ 

قال قمع "سينا . تيحن غاد خير يا سا 

قالت المرأة: ' تصبح على خير' . 

سار نك في الشارع المظلم متجها إلى الركن تحت أعمدة النور 
الموسى» ثم على خط السيارات متجهاإلى مطعم هنري. كان 
جورج في الداخل» خلف النضد الحاجز. 

-"هل رأيت أولى؟ ' 

قال نك: "نعم. إنه في غرفته ولن يخرج " . 

فتح الطباخ الباب من المطبخ حين سمع صوت نك . 

قال: "أنا حتى لا أصني ال هذا" © واغلق الياضة: 

ينال جورج: "هل أ" 

-' أكيد. أخبرته لكنه يعرف كل شىء حول هذا" . 

"ما الذي سيفعله؟ " 


-" أظن أنهم سيقتلونه 00 
-' لابد أنه تورط في شيء ما في تشيكاجو' . 
قال نك" أظن هذا * . 


" إنه شبىء جهنمى ' . 

قال نك : ' إنه شىء رهيب " : 

1 يقولا شيئاً. 17 جورج بذه إلى فوطة ومسح النضد الحاجر. 
قال نك: " أتساءل» ما الذي فعله؟ ' 


-"خان شحخصاً ما. لذلك السبب يقتلونهم" . 


م١‎ 


قال نك: " سأغادر هذه البلدة' 

قال جورج: ' نعم . . ذلك شيء حسن تفعله ' . 

ا احكن التفكير فيه منتظراً في غرفته 0 أنه ا إنه 
وجول جه / 

قال جورج : ' حسناء يحسن ألا تفكر بهذا" . 


م 
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ماذائقول الوطن؟ 


كان طريق المي ابل هابا وعدا ول يكن مرا وعد هده 
الساعة المبكرة من الصباح . في الأسفل امتدت التلال التي كستها 
أشجار بلوط وكستناء» بعيداً في الأسفل امتد البحر. في الجانب 
الآخر انتصبت جبال مكسوة بالثلوج . 

هبطنا من الممر الجبل عبر أرض تغطيها الغابات. تكومت 
أكياس من الفحم النباتي على جانب الطريق» وخخلال الأشجار 
رأينا أكواخ الفحامين. كان يوم أحد وجرى الطريق» صعددا 
ونزولاً» لكنه دائ] هابطاً بعيداً عن ارتفاع الممر الجبلي» عبر أجمة 
الشجيرات الخفيضة وبين قرى . ض 

جار القوي القكرت قروم الستيب كانت الكروويده 
والأعناب خحشنة وكثيفة. كانت البيوت بيضاءء والرجال في 
الشوارعء في ملاسس الأحدء يلعبون كرات البولة 0«15ط. قرف 
جدران بعض البيوت انتشرت أشجار كمثرى» امتدت فروعها 
كسيعدانات معفهية عل مدان التيشاء , فيك أكهان 
الكمثشرى» فتلطخت جدران البيوت ببقع خضراء مزرقة معدنية من 
يشان الركن » امتحدت: اراض :«مكثيوفة صبغيرة كول القرية حييث 
ينمو العنب» ثم الغابات . 


لذ 


في قرية» تعلو عشرين كيلومتراً فوق سبيزياء تجمع جمهور من 
الناس في الساحة, واقترب شاب يحمل حقيبة سفر من السيارة 
وطلب منا أن نأخذه إلى سبيزيا. 

قلت: "يوجد مكانان فقط. وهما مشغولان". كانت لدينا 
سيارة فورد قديمة من نوع كوبيه. 

-' سأركب في الخارج" . 

-"لن تكون مرتاحا" . ظ 

-" لا يهم . في أن ادعيع ل : 

دالت خاي "هل لع ظ ظ 

اندو اله ميافيه فل أن تعال ٠."‏ أديكن اشاب صر ةانفة 
حلال النافذة . ظ 00 ظ 

قال: 'اعتن مهذه". ربط رجلان حقيبته على ظهر السيارة فوق 
حقائبنا. صافح الكل» موضحا أنه بالنسبة إلى فاشى ورجل اعتاد 
على السفر كا هي الحال معه نفسه لا يوجد إزعاج» ثم تسلق 
رفرف الأقدام على الجانب الأيسر من السيارة» متشبئا بداخل 
السيارة» وذؤراعه اليمنى داخخل النافذة المفتوحة. ٠‏ 

قال :"يمكتك الانطلاق ' . لوح الجمهور. لوح هو بيده 

شالف حاف قاذ قال" 

-'أننا يمكننا الانطلاق" . 

قال جاي: " أليس هو لطيفاً؟ ' ظ 

تبع الظريق نهرأ. عبر النهر ارتفعت ججبال. كانت الشمس 
نخرج الصمّيع من العشب. كان الجو مشرقا وباردا والطواء يبب 
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بارداً من حاجب الريح المفتوح . 

"كيف ترى مدى رضاه عن الخارج هناك؟ " كان 0 
نظره إلى الطريق. كانت رؤيئه لخارج جانب السيارة محجوبا من 
قبل ضيفنا. الا ا اط روه 1 
كان قد رفع ياقة معطفه إلى أعلى وشد قبعته إلى أسفل وبدا أنفه 


بارداً فْ الريح . 

قال جاي: "قد يأخذ كفايته منها. ذلك هو الجانب الذي يتأطر 
عليه صعلوكنا" . 

قلت: 'أوه» سيتركنا إذا انفجرت إحدى إطاراتنا. لن يرضى 
بأن تتسح مللاسه 0 

قال جاي: "حسناً. لا أبالي به ماعدا ميلانه إلى الخارج عند 
النعطفات " 


اختفت الغابة؛ ابتعد الطريق عن النهر ليصعد عالياء كان المشع 
يغلى؛ بدا الشاب قلقَا وشك بالبخار والماء الصدىء؛ وكان المحرك 
بعر و يوكلقا اكهية حا علق رانين الرعة الآرن اغا تفاع 
إلى الخقلف وإلى الأمامء أعلل . والخراء امتد الطريق عونا 
توقف الصريرء وفي الهدوء الجديد انطلقت حعضخضة وبقبقة 
عاليتَين في المشع. كنا على قمة آخر سلسلة فوق بلدة سبيزيا 
والبحر. انحدر الطريق بمنعطفات قصمة ودائرية تماما. تدلى 
ضيفئا مع أماكن الدوران وكاد يسحب السيارة ثقيلة القمة معه. 

قلت لحاي: 'لا يمكنك أن تطلب منه ألا يفعل ذلك . | 
إحساسه بغريزة اليقاء ' . 

-"الإحساس الإيطالي العظيم" . 
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-" أعظم إحساس إيطالي" . 

هبطنا حول منعطفات». عبر غبار عميق» والغبار يذرر أشجار 
التشنوقم اعدف سحيريا خف هن :طول النشر , السيظ الطريق 
خارج البلدة . أدخل ضيفنا رأسه من النافذة . 

"أنه أن اتزقفب 5 

قلت لجاي : " أوقفها" : 

أبطأناء على جانب الطريق. نزل الشاب» ذهب إلى مؤخرة 
السيارة وحل حقيبة الملابس . 

قال:"سأتوقف هناء حتى لا تتورطا في متاعب لحملكما 
مسافرين . أمتعتي ' . 
ناولته أمتعته . دس يذه في جيبه. 


"كم أنا مدين لكيا؟ ‏ 


كل الوق 

بال تباي نكر "ع ادن "افكرق ”أو لفك إاشكر 
وول" أو > اتكرى ال 5" كلاه كنت ل السارق تثرنا 
في إيطاليا لرجل حين يناولك جدول مواعيد أو يوضح اتجاها. 
نطق الشاتٍ أقل صيغة شكر للكلمة: ' شكرأ" وألقى وراءنا بنظرة 
شك وجاي ينطلق بالسيارة. لو خف بيدى له. كان أعظم من أن 
يرد. تابعنا إلى سبيزيا . 

قلت لحاي: "ذلك شاب سيقطع طريقا طويلا في إيطاليا" . 

قال جاي: ' حسناء قطع عشرين كيلومتراً معنا" . 


كم 


وجبة طعام في سبيرزيا 


وصلنا إلى سبيزيا باحئّين عن مكان لنأكل. كان الشارع عريضا 
والمنازل ادا ومتصراء تبعنا خط الترام إلى وسط المدينة. على 
جدران المنازل طبعت صور موسوليني جاحظة العيون» وعلامات 
'فيفا" مرسومة باليد» وحرف ٠“‏ المزدوج بطلاء أسود مع قطرات 
دهان أسفل الجدار. هبطت الشوارع الجانبية إلى المرفأً. كان الجو 
مشرقا وكان كل الناس قد خرجوا لببوم الاحية. كان الرضصف 
الحجري قد رش وانتشرت بقع مبللة على التراب. اقتربنا من حافة 
الطريق لنتجنب عربة ترام . 

قال جاي: ' لنأكل في مكان بسيط " . 

وقفنا أمام علامتي مطعمين. كنا نقف على الجانب الآخر من 
الشارع واشتريت أنا الجرائد. كان المطعمان جنبا إلى جنب . 
ابتسمت لنا امرأة تقف في فتحة باب أحد المطعمين وعبرنا الشارع 
ودخلنا. 

كان لداعل مع اول اكير القركة” و عروت تلؤيع فعالف كن 
يجلسن إلى طاولة مع اعير أةفعفيوز. عا الكناني الأخس هنا إلى 
طاولة امرض حلم نحان: خلس هتاك ذون أن يأكل أو يقرب 
على مسافة أبعد إلى الخلف. كان شاب ببذلة زرقاء يكتب على 
طاولة. كان شعره مدهوناً بمرهم عطري ولامعا وكان أنيقٌ الملبس 
جدا وحسن المظهر . 

تسلل النور من فتحة الباب» ومن خلال النافذة حيث رتبت 
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الخضار والفاكهة وشرائح وقطع اللحم في خزانة عرض . أتت فتأة 
وسجلت طلباتنا ووقفت فتاة أخرى في فتحة.الباب. لاحظنا أنها لم 
تلبين ديعا تضق ردائها المنول د :وضسيعت الفقاة: الى حلت طلباتنا 
ذراعها حول رقبة جاي بين! كنا ننظر في قائمة الطعام. كانت توجد 
ثلاث فتيات في المجموع. وتبادلن كلهن الأدوار بالذهاب 
والوقوف في فتحة الباب. تحدثت المرأة 2<" ز الجالسة إلى الطاولة 
ف مؤكخرة الغرفة إليهن وجلسن معها نا 

7 توجد فتحة باب تؤدي إلى 0 ما عدا المؤدية إلى الطب . 
يدك سشارة عليه. فلت المستاة التي مودت طلماتنا من المطبخ 
وحلتيت: إن" الطاولة: 

قلت ندا الحينا.. أروت الأكن لكان سبد *. 

"هذا ليس بسيطاً. هذا معقد" . 

قالت الفتاة: "ماذا تقولان؟ هل أنتا ألمانيان؟ " 

فلك 1*الاننان,تخدرينان: الآنان المتويسوة: أنانن لظا 
١ 7-‏ ش 

0 

79 جاي: 'ما هي أليات هذا المكان؟ هل أدعها تضع ذراعها 
حول رقبتيى؟ ' ش 

قلت: "أكيد. لقد ألغى موسوليني المواخير. هذا مطعم ' 

لبست الفتاة فسستاناً من قطعة واحدة. مالت إلى الأمام على 
الطاولة ووضعت يديها على نهديها وابتسمت . إنها تبتسم من أحد 
الجسانبين على نحو أفضل من الجانب الآخر فأدارت الجانب الجحيد 
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نحونا. أزدادا سحر جانب وجهها الجيد.بفعل حادث ما جعل 
الخانية الاخيرضتن الننينا قاض هك امك ان رصيمة تممو ذال 
ناعمًا . لكن أنفها لم يبد كشمع دافء. كان ا لكنه 
ناعم فقط . سألت جاي: ' تحبني؟ ' 

قلت: 'إنه يعبدك. لكنه لا يتكلم الإيطالية ' . 

قالت : " طعتمعل عطععءوة لوز / أنا أتكلم الألمانية '» وربتت على 
شعر جاي . 

-" تحدث إلى الفتاة بلغتك الوطنية يا جاي ' . 

مالف اميق ين ان الع" 

د" ودام ”. 

"ومنشنان هنا لان لماز قضدة؟” 

سألتها : "هده العزودة عا شري ؟” 

قال جاي : "أخبرها بأن علينا أن نذهب . أخيرها بأننا مرضى 
مضا شديداء وليس لدينا نقود" . 

ولس “#فضيتى عدو النافى. امار فكي كاه لللغياة. 

3010119 

أخير ته . ْ 

قال جاي : "هل ستقفل فمك وتخرجنا من هنا؟ " وضعت 
السحيدة ذراعاً أخرى حول عنقه . قالت : '" أخيره نانة ا 0 

والع بح جا بن ا 

قالت اليدة:" آلغ عقا جتان انع لا بي اهن ]| الا 3 

قلت بفخر : "نحن ألمانيان. ألمانيان جنوبيان عتيقان" . 

قالت السيدة: "قل له إنه فتى جميل " . جاي ف الثامنة والثلائين 
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بكدر ونش التبات رشقي رادي يالا ابورا في ترنيا. 
قلت : 'أنت فتى جميل" . 

قال جاي : "من يقول هذا؟ أنتَ أو هى؟ ' 

ماقي اضرو سك الس لد شرفي اعد نمك 
هته الح 1 

فال شما 1 * انا اعد لاا فى التنى قالتة: ولا آزيك: أن اتركلك 
وحدك هنا أيضاً' اا 

ة* لا ادر سبيزيا مكان حميل " 

تالنك السذة ‏ سوا انا تحدتان .قرخ سيريا : 

قالت: 'إنها بلدي. سبيزيا موطني وإيطاليا بلدي ' 

لون يان إبطانيا لني 7 

السك “كا انو مه 

ناكما "هاذا دكي للعولة؟” 

قالع ترافهه لديا ور 

قال جاي : اللو ع ارام علي فور , 

الك السية 4 اء ٠‏ سيأخذ مر ات عائقت عاق 

فال "اذا الك 6" عقا مبقياً وجهه بعيداً عن طريقها . 

داعي مشرورة: انك تاد ور م 

ع" أخرها يان لق اعد هو" 

تيون ارج راحم هو" ' 

قتالك التنيةة متكييزة لاطو" ام الى وأخل هو 1 

قال جاي: "قل ها إنني آخذ حماما بارداً كل صباح" . 


-" السنيور يأخذ حماماً بارداً كل صباح" . 

قالت السيدة: 'لا فَهِمِ' | 

في الجانب الآخر مناء لم يتحرك البحار المسؤول. لا أحد في 
المكان أولاه أي اهتمام . 

قلت :"نري اللسان” 

دك اوها لا تمن أن يفنا 

قال ةالطيات معيى اتير عفن الطارلة ال ركس عليهنا : 
"اعتمم .قاعده اتبقاذرانير بهذف الخناق: ل ساو بان شيا ' 

اد لي “رن فى ان لطي ل ا 11 

تلد تعن أن هيو 1 يك انمالسا أ إن امكنم 
الى افتيمدة» الللة» ممكنا ييه اميا ل تلاك المذمكين ف كبابة 
النهار. الوقت نهار الآن. في النهار لا بد أن نقطع مسافة" . 

بقاؤى] لفترة قصبيرة حسن " . 

-'السفر ضروري في نور النهار" . 

قال الشاتب -حسن المظهر: " إسمسعى . لا تإعجى تنفسك 
اعدف عدن امون انول لك اع ا سا ساة ع 
وأنا أعرف هذا" . 

تلك 3« احعيرى اننا قافية التيبانى "نا جقيرت قاتية اكات 

فز اللراة التسسيو ( بوضادت ويحليت: 1د الطاولة: قرت اذ | وى 
من المطبخ. عبرت الغرفة ووصلت إلى فتحة الباب ووقفت فيها. 

قال الشاب حسن المظهر بصوت مرهق: * لا تزعجي نفسك 
دين الستفين» اشعال بوكلء "إن الالساوياة يكنا 

دفعنا الفاتورة ووقفنا. -جلست كل الفتيات 01 0 
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والشاب حسن المظهر إلى الطاولة معاً. جلس البحار الممسؤول 
ورأسه بين يديه. لا أحد تكلم إليه طيلة الوقت الذي أمضيئاه على 
الغداء . أحضرت إليئا الفتاة باقى نقودنا التي عدتبا المرأة العجوز 

لا وعادت إلى مكانها إلى الطاولة. أبقينا نفحة/ إكرامية على الطاولة 
وخر حجنا . اديت جلسنا في السيارة مستعدين للانطلاقء يت 
الفتاة ووقفث في الباب. انطلقنا ولوّحت ها. لم تلوح لناء لكنها 
وقفتٌ هناك تنظر وراءنا. 


بعد المطر 


ادال لطر ونال لزيا سين حرا عن طراس ادر اناج 
سير ببطء شديد خلف عربات الترام والشاحنات» رذذ الوحل 
السائل على جانبئّ مر المشاةء فكان الناس يخطون مبتعدين إلى 
مداخل الأبواب وهم يروننا قادمين. في دمعي ل رواط د5 سان بير 
د أريناء الفاحية الصناعية خارج جنواء امتد شارع عريض 
بمسارين وقدنا سيارتنا في وسط الشارع لتفادي إرسال الوحل إلى 
الرجال الراجعين إلى بيوتهم من العمل. على يسارنا امقد البحر 
الأبيض المتوسط . كان يوجد بحر كبير جاريا وأمواج تتكسر 
والربح مل ركان 21017 إل السييدازا قازا قت حير سين ررد 
داخلين إيطالياء عريضا وكثير الحجارة وجافاء يجري بنيّ اللون 
مرتفعاً حتى ضفتيه. غير الماء البنيّ لون البحر والأمواج تخف 
وتصفو في تكسرهاء والنور يتخلل الماء الأصفر والقممء التي 
أثارتها الريح» تهب عبر الطريق. 
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راي ل ا شري م ير 
عالياً وفوق شباك حاجز الريح ومشع السيارة. تحرك منظف حاجز 
الريح ذاتي الحركة إلى الخلف والأمام» ناشراً الطبقة الرقيقة على 
الزنجاج. توقفنا وتناولنا الغداء في سيسترى. لم يكن في المطعم 
حرارة فأبقينا قبعاتنا ومعاطفنا علينا . كان بإمكاننا رؤية السيارة في 
خخ من النافذة . كانث مغطاة بالوحل وأوقفت إلى جانب 
بعض الزوارق التي س مكيف عيذا عن الأمواج . ف 6 كنت 

ترق أنفاسك . 

كانت ال قانائ5ة 3513م /المع جنات الحافة لذيذة؛ كان للنبيذ طعم 
الشبه» فصبينا الماء فيه. بعدئذ أحضر النادل شريحة لحم بقري 
وبطاطا مقلية. جلس رجل وامرأة في الطرف القصى من المطعم . 
كان متوسط العمر وكانت هي صغيرة السن وتلبس الأسود. طيلة 
وجبة الطعام راحثٌ تنفث أنفاسها في المواء البارد الرطب. كان 
الرجل ينظر إلى أنفاسها وببهز رأسه. أكلاً دون أن يتكلا| وأمسك 
الرجل بيدها من نحت الطاولة. كانت حميلة وبديا 0 00 
كانت معه) حقيبة سفر . 

كافك الدينا الستست وقتر أت وصف ملاكمة شنغهاي بصوت 
عال لمحاي. بعد الوجبة؛» غادر جاي المحل مع النادل بحثا عن 
مكان لا وجود له في المطعم. ول زنجاج حاجز الريح. الأنوارَ 
ولوحة الأرقام بخرقة. عاد جاي وقدنا السيارة إلى الوراء 
وأخر جناها وانطلقنا. كان النادل قد أخذه عبر الطريق إلى داخل 
بيت قديم. كان اسن فق الببيت تكاكة فبقي النادل مع جاي 
تاقد من أن ف 1 00 
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قال جاي: 'مع أنتي 1 أعرف كيف» وأنا لست سباكاء توقعوا 
أن أصسرق قينا 

حين صعدنا إلى رأس بحري وراء البلدة» ضربت الريح السيارة 
وكادت تقلبها. ظ 

قالتجائ: "عدا سنيد» إخنا قنافعنا سيدا عن امد 

قلي "عيناً: أغرفت الشاعر شيل ف مكان ماه" 

كنال حداك ""كنان تلك قن الاسيدن درم فنا ركفيو هل تدر 
الغرض الذي جتنا من أجله إلى هذه البلاد؟ ' 

-" سنخرج منها هذه الليلة" . 

-"لو أمكننا المرور قرب فينتيمليا" . 

ب"سترين: لآ حو قياذة السبارة عل هذا الساعلن لي" كان 
الوقت ساعة مبكرة من بعد الظهر والشمس اختفت. تحتء كان 
البحر أزرق بقمم بيضاء جارياً نحو سافونا. بعيدا وراء لسان البر 
تلاقت المياة البنية والزرقاء. أمامناء اقترب زورق بخارىي شارد 
تحر الستاح[ .» 

مان ا ار ب 

020 

-" لابد أن رأس البر الكبير التالى سيبعدها عن الأنظار' . 

#اكمرن سعراها كنة طوولة. 3 ران امتطيع ردية ران 
بورص سو خلفها' . / 1 

أخيراء لم نعد نرى جنوا. نظرت إلى الخلف بعد خخروجنا وم 


يكن هناك سوى البحرء وني الأسفل في الخليح» امتد خط شاطىء 
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مع قوارب صيدء وفي الأعل» على جانب تل» استقرت بلدة ثم 
رؤوس بر بعيداً في أسفل الساحل . 

قلت احلا 7 اخنت الآن". 

ب أرق لفك قد بوفلكه طوي ا 

-" لكننا لا يمكننا التأكد إلا بعد أن نخرج من هنا' . 

كانت هناك علامة عليها صورة منعطف على شكل 5. دارت 

الطريق حول لسان البر وهبت الريح من خلال الشق في نجاج 
حاجز الريح. تحت الرأس أمتدت قطعة أرض منبسطة إلى جانب 
البحر. جففت الريح الطين وبدأت العجلات ترفع الغبار. على 
الطريق المنبسط مررنا ب فائى يركب دراجة هوائية» ومسدس ثقيل 
في جراب على ظهره. حجز وسط الطريق وهو على دراجته فدرنا 
خارج الطريق لنجتازه. رفع نظره إلينا حين مررنا به. أمامنا وجد 
تقاطع سكة حديد». وحين اقترينا منه هبطت بواباته . 

في قحبين اكطلن» اميه النانى عن كااتجحضع. اصعية الذفان 
وح جاي المح رك . ظ 

صاح رجل الدراجة من وراء السيارة: “انتظر. رقمك قذر' 

خرجت ببلخرقة. . كان الرقم قد نظّف عند الغداء. 


قلت : ' تستطيع قراءته ' 

ال 1" 

-"اقرأه" . 

-"لا أستطيع قراءته. إنه قذر" . 
مسحته تّماما بالخرقة. 

اكع ب 
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"جح وعشرون ليرة " 
قلت: "ماذا؟ كنت تستطيع قراءته. إنه قذر فقط من حالة 


الطرق ا 1 

-' أنت لأ تحن الطرق الإيطالية؟ " 

"إنها قذرة لل 5 

-"خحمسون ليرة". بصق في الطريق. "سيارتكا قذرة وأنت) 
قذران 0 


أخرجه دفر وسولاك. امال ونسححه ) وترم : حنى يعطي 
عاك تيون الم ا يا عل ورقة زروت 

- " أعطني خمسين ليرة" . 

كتب بقلم لا يمحى» قطع القطعة وناوها لي . اماي 

"هذه بخمس وعشرين ليرة" 

كال ؟ اقرط الى كراتس و لسر ويه لمزة الل كير , 

-" والآن الجانب الآخر. إجعله لحمسين في الجزء الذي 


ابتسم ابتسامة إيطالية لطيفة وكتب شيئاً على كعب الوصل» 
معدا الدقتر مت ل أرق 

86 قال : "انطلق قبل أن يصبح رقمك قذراً مرة أخرى" . 

قدنا السازة مدة ساعتين بعد أن حل الظلام فنمنا في مينتوني في 
تلك الليلة. بدت مبهجة جداً ونظيفة ومعقولة وحميلة. قدنا 
السيارة من فينتيميليا إلى بيزا وفلورنساء عبر روماينيا إلى ريميني. 
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عائدين عن حورل وا بسر ووراريا وبازما وبناكيا وجرا م 
فينتيميليا مرة أخرى. استغرقت الرحلة كاملة عشرة أيام فقط . 
ومن الطبيعي » خلال رحلة قصيرة كهذهء لم تتح لنا فرصة أن نرى 
كيف كانت تجري الأمور في هذه البلاد أو مع هذا الشعب. 
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خمسون قطعة من فئة الألف دولار 


الت :كنف قفون مورك بن هزه 7 
يقول: "رأيت ولكوت هذا؟ ' 
"في الملعب فقط" . 
يقول جاك: "حسناً. سأحتاج إلى الكثير من الحظ مع ذلك 
الفتى" . 
قال سولجحير: "لن يستطيع أن مبزمك يا جاك" . 
-'أتمنى حتى الجحيم ألا يستطيع " . 
-"لن يستطيع هزيمتك بحفنة طلقات طير' . 
يقول جاك: "ستكون طلقات الطير على ما يرام. لن أهتم بأي 
طلقات طير" . ظ 
فلت : "يبدو أن مق الشهل ا 
يقول جاك: "أكيد. لن يصمد طويلا. لن يصمد مثليٍ ومثلك 
اجرف الك الآن فاما لديه كل كى ع" ١‏ 
-" ستضربه بيدك اليسرى حتى الموت" . 
يقول جاك: "ربا. أكيد. لدي فرصة لذلك" . 
-' عالجه كبا عالجتَ رتشيا لويس". 
قال: جاك: " رتثى لويس .. ذلك أل كايك!* 
كا لعن اك بوييان رسو تله انا ىمع ىه 
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هاندلي. جلست امرأتان إلى الطاولة المجاورة لنا. كانتا تشربان. 

قالت إحدى المرأتين: ' ماذا تعنيى» كايك. ماذا تعنيى» كايك» 
باامتكرذا إيرلنديا ضيخ]؟' 

يقول جاك: "أكيد. هذا مض 

تتابع هذه المرأة: ' كايك . | ب دان تكلهرزة عن اك قابكة 
هؤلاء الإيرلنديون الضخام . ا تعتى : كايك؟ " 

-"هيا. لنخرج من هنا" . ' 

تتابع المرأة. "كايك من رآك تشتري شرابا في أي وقت؟ زوجتك 
تخيط لك جيوبك كل صباح . يا طؤلاء الإيرلنديين وكايك بيهم! 
يستطيع رتش لويس لحسك أيضآً' 

يقول جاك: "أكيد. وأنت تقدمين أشياء كثيرة يجان أيضاء أليس 
كذلك؟" ١‏ ظ 

خرجنا. ذلك كان جاك .. كان يقول:ها يريد قوله حين يريد 
قوله. 

بدأ جاك يتدريب في مزرعة داني هوجن الصحية في جيرسى . 
كان ذلك المكان جميلاً لكن جاك لم يعجبه كثيراً. لم يحب الابتعاد 
عن زوجته وأطفاله». وكان عتهيجيا ونزقاً أغلب الوقت . أحبني 
وسارت أمورنا جيداً معاً؛ أحب هوجن ٠‏ لكن بعد وهلة بدأ 
مركو با كلت شن اعتهناهر لابن ان شخصاً مزاحاً يصبح ين 
في أنحاء تيم إذا أصبح مزاحه نوعاً لاذعاً. كان سوير دا 
بمزح مع جاك. مجرد ع مناكدة ضده طيلة الوقت. لم يكن 
ميك عدا وم يكن يدا حدا وبدأ يشير أعصاب جاك. كان هذا 
النوع من المزاح. كان جاك ينهي الأوزان والحقيبة ويضع القفاز. 
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يقول لسوجخير: 'أنت تريد أن تعمل؟' < 

يسأل سولجير: 'أكيد. كيف تريدني أن أعمل؟ تريدني أن 
أعاملك بخشينة مثل ولكوت؟ تريدني أن أطرحك أرضاً بضع 
مرات؟ " 

يقول جاك : "ذلك هو" . لم يحب هذا إطلاقاً مع ذلك . 

ذات صباح خرجنا كلنا إلى الطريق.. ابتعدنا ير والآن عدنا. 
ركضنا مسرعين لثلاث دقائق ثم سرنا الطهوينى لدقيقة واحدة.ء ومن 
ثم أسرعنا ثلاث دقائق مرة أخرى. لم يكن جاك في يوم من الأيام 
ما ستدعوه عداء. كان يتحرك بسرعة كافية في الحلبة إذا كان لابد 
أن يفعل ذلك؛ لكنه لم يكن سريعاً جداً ني الطريق. طيلة الوقت 
الذي مشينا فيه ظل سوحخير يمزح معه. صعدنا التل إلى منزل 
المزرعة. 

يقول عالة :"كيديا يحسن أن تعود إلى البلدة يا سوير" . 

د فاذا تع 7 ظ 

-'"يحسن أن تعود إلى البلدة وتبقى هناك ' . 

"ما الأمر 1 

-" قرفت من سماعك تتكلم ' . 

يقول سوخير: " نعم؟ ' 

يقول جاك: "نعم" . 

-" ستكون منظراً مقرفاً لعيناً حين يتنهي منك ولكوت" . 

تشول كناك "اكه وم اساكون. الكتن اعدرفت اننن فرك 

هكذا غادر سوير بالقطار إلى البلدة في ذلك الصباح نفسه. 
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ذهيت مضه إلى القطان. كان جيدا وتان الأعضات: 

قال: "كنت فقط أمزح معه" ركنا تشظ .عل الوضاف. « 
يمكنه أن يشد معي إلى هذا الحد يا جيري" . 

قلت :"إن خصي وفتكدر. شكس ياد زوفي : 

' جحيم هو. جحيم هو إذا كان شخصاً جيداً في أي وقت من 
الأوقات" . 

0200000000 

كان القطار قد وصل. صعد إليه مع حقيبته . 

يقول: "إلى اللقاء يا جيري. ستكون في البلدة قبل الملاكمة؟ ' 

"لا أعتقد هذا" . 

-" أراك إذن " 

دخل العربةً ورفع عامل المحطة الإشارة وخرج القطار. عدت 
إلى المزورعة بالعربة. كان خالا ارده الجر ركيم رييارة إلى 
زوجته. كان الإرية فد وسيل 0 5 وفيت إلى الجانب 
الآخر من الشرفة وجلست أقرأ. خرج هوجّن من الباب. واقترب 
مبئ ع 

- "هل أثار ؛ شجاراً مع سوجير؟ " 

قلت : ابس اكبجار . طلى منه فقط العودة إلى البلدة " 

قال هوجن : "كنت أتوقع حدوث هذا. | يجب سويجير كخرا 
أرذا:. 

الا انها لا عب كدرا مرن النا ب 

كال هوحن * إنه«شيتهن ارة هرا" 

-" حسناء كان دائ) لطيفا معي " . 
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قال هوجو "ومعن أيضا . ليس لد كو قعده إنه للشتضل 
باردافع :وللت + ا ْ 

دخل هوجن عير باب التبمكارة وجاييت يكن كرد الوا 
أقرا الخرائد. بدأ لجو للتو يصبح طقسا خريفيا وكان الريف جميلاً 
هناك في جيرسي ء عالياً على التلال» وبعد أن قرأت الخريدة حتى 
التجهياية عجاميت هذاك ويطرنت يمينا إل الريميانوإلى الطريق قي 
الأسفل أمام الغابة والسيارات تسير عليه مثيرة الغبار. كان طقسا 
جميلا وريفاً رائع الجمال . افتريه وح ن نفن البنات يوقلك تومن 
هوجنء أليس لديكم شىء للصيد هنا؟ ' 

قال هوجّن: "لا. عصافير دوري فقط ' 

0110107 

"ناذا فيها؟ * 

-" هزم ساندي ثلاثة منهم هزيمة نكراء أمس " . 

-" وصلنى ذلك بالهاتف ليلة أمس" . 

بال انك تشابع أخبارهم عن قرب يا هوجّن؟ ' 

قال هوجن: 'أوه. أنا أحافظ على الاتصال مهم" . 

أقول: " ماذا بشأن جاك؟ ألا يزال يلعن؟ "' 

قال هوجن: "هو؟ هل تراه يفعل هذا؟ ' 

عند ذاك تماما اقترب جاك من الركن والرسالة في يده. كان 
نلسن سترة وستروالا قندي] .ونع حذاء ملاكمة: 

يسأل: "معكُ طابع يا هوجن؟ ' 

قال هوجن: "هات الرسالة. سأرسلها لك بالبريد" . 

قلت: "قل يا جاكء ألم تراهن على السباق؟ ' 
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اكت 
"عرفت أنك تراهن. عرفت» رأيتك في ميدان سباق الخيل في 
سأل هوجن : "لماذا توقفت عن الرهان؟ ' 
-" خسرت ". 
جلس جاك في شرفة المدخل إلى جانبى. مال إلى الخلف على 
غوف ايفن عه ن التمس. ١‏ 
سأل هوجن: ' تريد كرسيا؟ ' 
قال جاك: "لا. هذا حسن" . ' 
قلت: "إنه نهار جميل. إنه لحسن ماما الخروج في الريف" . 
-" أفضل أن أرى منظراً لعيناً على أن أكون في البلدة مع 
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لل تي + 
انقبها + اماك اوه ولجند كذها ”7 
يقول جاك: "نعم. هو كذلك' ٠‏ _ ٍ 
جلسنا هناك في الشرفة. كان هوجن في الداخل جالسا إلى 
المكقيب:: 
سألى :عاك * فا رابك بناطهفة التق آنا غليها؟"' 
الت عبن الك 1 تسر قاء اناك يون اتوي نافيك 
وتصبح في الشكل المناسب" . 
-" لا تخدعنى " . 
كلق اعيمل انيت حال ليع 
قال جاك: "أنا لا أنام" . 
-" ستصبح على ما يرام خلال بضعة أيام ' . 
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قال جاك: 'لا. أنا أعاني من الأرق" . 
"ما الذي في ذهنك؟ " 
_" أفتتد زوجتي " 
-"أحضرها إلى ها " 
يقلا تعد حيفت هل ذللنة + 
-' سنتمشيى لبسيافة طويلة قبل ل تعود فتتحسن وتتعب " 5 
قرا جات 0 تَب؟ أنا تعب طيلة الوقت ‏ ْ 
اب ا نم ا 
لا تستطيع علق يديلفة 
قال هوجن ا ل إنه لاا شىء" . 
5-0 ا أرَ ولكرك دا 
قال عردو :"مكلف ,سويزقة إل مين 1 
و ص ع 
فلت : "مسن كل إتسان لأبد أن بواعة هذا ىوقت :ها" 
قال هوجن: "ليس على هذا ”م هذا. سيظنون أنه لم 
- تيع ماققه الراسلون ع عنه؟” 
بأن ايلاكم". ظ 
قلت : " حسئا . دان خطئونء اليش كذلك؟ " 
قال هوجن : "انعم . . لكتهم هذه المرة اخصيورد 
+" أو دحيم يعر ققد مر إذا كان نيان عل سبوا أو ل*" : 
قال هوجن: اع إنبم ليسوا بلهاء إلى هذه الدرجة ا 
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"كل ما فعلوه هو أنهم اختاروا ويلارد في توليدو. لاردنر 
هذاء إنه حكيم جداً الآنء اسأله متى اختار ولارد في توليدو' . 

قال هوجن: 'أوء إنه لم يخرج. إنه فقط يكتب عن مباريات 
الملاكمة الكبيرة' 

قلت:"أنالا يمحي من يكونون. أى جعضيم يعر فونه؟ 
يستطيعون الكتابة ربهاء لكن أي جحيم يعرفونه؟ ' 

سأل هوجن: 'أنت لا تعتقد أن جاك في وضع حسن» أليس 
كذلك؟ ' ظ 

. إنه منته. كل ما يحتاجه هو أن يختاره كوربيت ليفوز في 

المباراة وينتهي كل شيء' . 

يقول هوجن: ' حسناً. سيختاره كوربيت"' . 

د" كيني يي 

في تلك الليلة» لم ينم جاك أيضاً. كان الصباح التاللي آخر يوم 
قبل الملاكمة. بعد الفطور خرجنا إلى شرفة المدخل ثانية. 

قلت: "ما الذي تفكر فيه يا جاك» حين لا تستطيع أن تنام؟ ' 

يقول جاك: "أوه» أقلق. أقلق على أملاك لدي في برونكس» 
أقلق على أملاك لدي في فلوريدا. أقلق على الأطفال. 5 
زوجتي . . أحيانا أفكر بالملائات. أفكر في ذلك ال كايك ر 
لويس فاعسسن القيظ: لدع يعقى البتداتت بوآنا أقلق عليه 0 
جحيم لا أفكر فيه؟ ' 

قلعة "سنا . ليله العد سحيي كل نت 

قال جاك : ' أكيد. ذلك داى) يساعد كثيراً اليس كذلك؟ ذلك 
يسوي ماما كل شىء انا عل ها افترضو أ 
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كان نكداً طيلة اليوم. لم نقم بأي عمل. تنقّل جاك قليلاً ني 
الأنحاء ليخفف من توتره. لاكم ملاكمة ظلية في الهواء عدة 
جولات. حتى أنه لم يبد ماهرا وهو يفعل ذلك . فقز على الحبل 
مدة قصررة . لم يعرق. ٍ 

قال هوجن: "يحسن ألا يفعل شيئا على الإطلاق " . كنا واقفين 
نراقبه وهو يقفز على الحبل. "ألم يعد يعرق أبدأ؟ ' 

-" لأنه لا يستطيع أن يعرق" . 

"هل تظن أنه. مصاب بالسل؟ لم يواجه صعوبة في زيادة وزنه. 
أليس كذلك؟ * 

لا إل لعن اضيا نا با ل كل ما هنالك أنه لم يعد لديه 
أي شيء داخله " . 

قال هوجن : "يجب أن يعرق" . 

تقدم جاكء وهو يقفز على الحبل. كان يثب إلى أعلى وإلى 
أسفل أمامناء إلى الأمام وإلى الخلف» مصالبا ذراعيه مع كل ثالث 
قفزة. ٍ 0 
قال: " حسنا. ما الذي تتكلان عنه أيها العقابان؟ ' 

قال هوجّن: 'لا أظن أنك يجب أن تفعل شيئاً الآن. ستنهك 
قواك" . 

قال جاك وهو ينب بعيداً هابطأاً على الأرضية» مفرقعاً الحبل 
بقوة: "ألن يكون ذلك رهيبا؟ ' 

بعد ظهر ذلك اليوم وصل إلى المزرعة جون كولينز. كان جاك 
في الطابق العلوي في غرفته. وصل بسيارة من البلدة. كان معه 
صديقان. توقفت السيارة وخرجوا كلهم . 
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سألني جون: "أين جاك؟ ' 

-"فوق في غرفته» مستلقيا" . 

ع" مكلف ؟” 

"كيف هو؟" 

نظرت إلى الشخصَينْ الاثدِينْ اللذين كانا مع جون. 

قال جون : "إغبيا من أصدقائه" . 

قلت" إنه.ى حال.سيعة نهدا" 

"مابه؟ " 

ارا 

قال جون: " جحيم. لم يستطيع ذلك الإيرلندي أن ينام أبدا" . 

قلت هد يرام ' 

قال جون: " جحيم. إنه لم يكن عل ما برام أبدً. عمل معي 
وا ا 

ضحك الشخصان اللذان كانا معه. 

قال جون: "صافح السيد مورجان والسيد شتاين فلت. هذا 
هو السيد دويل . إنه يدرب جاك " . 

قلت: "مسرور للقائكا ' . 

قال الفتى المدعو مورجان: " لنصعد ونرى الفتى " . 

قال شتاين فلت: " لنلقي نظرة عليه ' 

صعدنا كلنا إلى الطابق العلوي . 

سأل جون: "أين هوجن؟ ' 

قلت: "إنه في الخارج في الحظيرة مع اثنين من زبائئه ' 


م 


سأل جون : "عنده كثير من الناس في الخارج هنا الآن؟ ' 

"اثنان فقط" . 

قال مورجان: 'إنها هادئة تمامآء» أليس كذلك؟ ' 

قلت : "نعم. إنها هادئة تماما" . 

كنا خارج غرفة جاك. قرع جون الباب. لم يصدر أي جواب . 

فلك ود يكوك نان ”. 

-' لأي جحيم ينام في النهارة ” ْ 

أدار جون مقبض الباب ودخلنا كلنا. كان مستلقيا على السرير 
ونائ. كان وجهه إلى أسفل على الوسادة. كانت كلتا ذراعيه حول 
الوسادة. ظ 

قال جون له: "هاي جاك" . 

رتراس فاك قتلنيلة قل الرسنافة. ينول هون ديا 
فوقه:"'جاك". غاص جاك متعمقا قليلاً في الوسادة. لمس جون 
كتفه. جلس جاك معتدلاً ونظر إلينا. لم يكن قد حلق ذقنه وكات 
بسن معر فا فد ظ 

يقول لحون: "يا للمسيح! اذا لا تدعني أنام؟ ' 

يقول جون: "لا تغضب . لم أقصد إيقاظك" . 

تقول سنالك © أووةى للا عي ا 

قال جون: "أنت تعرف مورجان وشتاين فلت" . 

يقول جاك : ' تسرني رؤيتكما " . 

يسأله مورجان: "كيف حالك يا جاك؟ ' 

يقول جاك: " حسن. أي جحيم ستكون حالي؟ ' 

يقول شتاين فلت: "أنت تبدو جيدا " . 
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يقول جاك: 'نعمء ألسث كذلك؟' يقول لجون: 'قل. أنتَ 
التحدث إليهم؟' 

قال جون: "لدي ليو يلاكم في فيلادلفيا" . 
تحصل على مبلغ كبير كاف تقتطعه» أليس كذلك؟ أنت لا تكسب 
حين أحتاج إليك؟ " 

-"هوجن كان هنا" . 

يقول جاك : " هوجن» هوجن غبيّ مثل أنا" . 

قال شتاين فلت: "كان سوير بارتليت هنا يعمل معك مدة 
من الزمن» أليس كذلك؟" ليغير الموضوع . 

يقول جاك: 'نعم. كان هنا. كان هنا على خير وجه' . 
وأخيرته بأننا نريد أن نراه خلال نصف ساعة؟ ' 

قلث: '" أكيد" . 

يقول جاك: *بسبب أي جحيم لا يبقى هنا؟ إبق هنا يا 
جيرى " . 

نظر مورجان وشتاين فلت أحدهما إلى الآخر. 

قال جون له: "إهدأً يا جاك" . 

كلت : تمي أن أذهمب وأضف ةشوه ا 

يقول جحاك : " 101 إذا أردت أن تذهب . لاأحد من هؤلاء 
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الفتيان سيبعدك مع ذلك" . 

قلت : " سأذهب لأبحث عن هوجن " . 

كان هوجن في فاعة الجمباز في الحظيرة. كان معه اثنان من 
مرضى مزرعة الصحة بقفازات. لا أحد منههما أراد ضرب الآخرء 
خوفاً من أن يرد الآخر فيضربه. 

قال هوجن حين رأني أدخل : ' ذلك كل شيء. يمكنى| وقف 
المذبحة. خذا أبها السيدان دوشا وسيقوم بروس بتدليكم)" . 

خرجا من بين الحبال وتقدم هوجن نحوي . 

قلت: "أتى جون كولنز مع صديقَينْ له ليرى جاك" . 

-" رأيتهم يصلون بالسيارة " . 

3 ' من هما الشخصان اللذان مع جون؟" 

قال هوجن . "إنها ما تدعرهما بالفتيان الفطنين. ألا تعرفها؟ ' 

"ذلك هاي شتاين ف فلت وليو مورجان. لديهه| مكتب مراهنة 

على الخيل" . 

قلت "للب بيدا لوقت طويل". 

قال هوجن: 'أكيد. هابي شتاين فلت ذلك داهية كبير" . 

قلت: ' سمعت أسمه" 

قال هوجّن: 'إنه فتى لطيف جدا. إنها اثنان من الرماة 
المهرة" . 

قلت: " حسداً. يريدون أن يرونا خلال نصف ساعة" . 

5 ' تعنى أنها لا يريدون أن يرونا إل بعد نصف ساعة؟" ‏ 

_" ذلك هو". 


قال هوجن: 'تعالٌ إلى المكتب. إلى الجحيم بتينك الراميين 
الماهرين " 

بعد حوالي كن دقيقة أو أكثر أرتفكا آنا وهوجن 9 
طرقنا باب غرفة جاك. كانوا يتحدثون داخل الغرفة. 

قال أحدهم : "انتظر دقيقة" . 

قال هوجن: 'إلى الجحيم بذلك الكلام. حين تريدون أن تروني 
فأنا في الأسفل في مكتبي ' 

وهنا الاب تعس اقفه مانن ولت : 

يقول: "أدخل يا هوجن. سنتناول كلنا شرابا" . 

يقول هوجن : 0 ذلك شىء ' . 

دخلنا. كان جاك انين عن السرير. كان جون ومورجان 
جالسين على كرسيين. وكان شتاين فلت واقفاً. 

قال هوجن : "أنتم مجموعة من فتيان غامضين جد" . 

يقول جون: "مرحباً يا داني ' 

يقول مورجان: "مرحبآ يا داني" ويصافحه. 

لا يقول جاك شيئاً. يجلس فقط هناك على السرير. إنه ليس مع 
الآخرين. كان كله مع نفسه. كان يلبس كنزة وسروالاً زرقاوين 
قديمين وينتعل حذاء ملاكمة. كان بحاجة إلى حلاقة ذقنه. كان 
شتاين فلت ومورجان متأنقين. كان جون متأنقا تماماً أيضاً. جلس 
جاك هناك وهو يبدو إيرلنديا وخشنا. 

أخرج شتاين فلت قنينة وأحضر هوحن كؤوسا وتناول الكل 
انا . خريتك أنا وجاك كأساً واحدة وتابع البقية وَشرِبَ كل 
واحد منهم كاسن أو ثلاث . 
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قالى هوجن: "يحسن أن توفر بعضه لعودتك" . 

قال. مورجان: "لا تقلق. لدينا الكثير" . 

5 جاك شيئا منذ الكأس الأولى. كان يقف وينظر 
إليهم. كان مورجان يجلس على السرير حيث جلس جاك. 

قال جون: 'إشرب يا جاك" وناوله الكأس والقنينة . 

قال جاك: '"لا. لم أحب قط الذهاب إلى هذه السهرات على 
الو 

كانوا كلهم في حال جيدة حين غادروا. وقف جاك في شرفة 
المدخل حين ركبوا السيارة. لوحوا بأيديهم له. 

قال ساك :3 إل اللقاء"ر 

تناولنا العشاء. لم يقل جاك شيئا أثناء الوجبة سوى: "هلا 
أعطيتنى هذا"؟ أو "هلا أعطيتنى ذاك "؟ تناول مريضا مزرعة 
الفبيعة الماك فنا قال النسي الكلاولةى كان يصون لطت كا ا 
بعد أن أكملنا الأكل خرجنا إلى شرفة المدخل. حل الظلام مبكراً. 

بال خاك :"غيم أن تمدن نيا شر 

ارتدينا معطفينا وانطلقنا خارجين. كان طريقا هادئاً بعيداً عن 
العريق الرتس الم امنيا عل الطررى ارقي سوال ميل ولفمت, 
ظلت السيارات تمر بنا فكنا ننسحب إلى جانب الطريق حتى تمر. لم 
يقل جاك شيئاً. بعد أن خطونا إلى داخل الشجيرات لتسمح 
لدان كرة بالرون فالمسالة "إل لمحيو ذا الكو الترسمع إن 
مزرعة هوجن ' . 
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ا 


ا 
ْ 

سرنا في طريق جانبيّ يجري من على التل وعبر الحقول عائداً إلى 
مزرعة هوجن. أمكننا أن نرى أنوار المنزل في الأعل على التل . 
درنا حتى وصلنا إلى مقدمة المنزل وهناك كان عرد لي 
الباب . 

سأل هوجن "يقي مكرارا حيو" 

قال جاك: "أووء حسن. إسمع يا هوجن. ٠‏ هل لبيك أي 
شرات؟' 

يقول هوجن : "أكيد. ما الفكرة؟ ' 

يقول جاك: " أرسله إلى الأعلى إلى الغرفة. سأنام الليلة" . 

يقول: فوح " أنت الظبين ". 

يقول جاك: '" إصعد إلى الغرفة يا جيري"' . 

في الطابق العلوي» جلس جاك على السرير ورأسه بين يديه. 

قول اله *السديف هذه حدياء؟* 

-' تريد بعض جعة زنجبيل ؟' 

"ما الذي تظن أنني أنوي فعله» أن أصاب بالغثيان؟ " 

كال و "بالك ا" 

قال جاك: ' تشرب؟ ' 

قال هوجن: "لاء» شكرا" ٠‏ خرج 

-"ماذا عنه يا جيري؟ ' 

فلك : "سأرت كأسا واجدة مك 

صب جاك كأسين من الشراب. قال: "الآن. أريد تناوله ببطء 
وببساطة ' . 
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قلت: "ضع قليلاً من الماء فيه" . 

قال جاك : ' نعم. أعتقد بأن هذا أفضل" . 

شرننا كأسين. .دون أن تقدول شنعاء جدأ اك يسبل كاسا 
أخرى . 

قلت: "لاء ذلك كل ما أريده" . 

قال جاك: "حسنا". صب لنفسه جرعة كبيرة أخرى ووضع 
فيها ماء. بدأ ينتشى قليلا . 

قال: 'كانوا ثلّةَ لطيفة: أولئك الذين حضروا بعد ظهر اليوم . 
لم تتح لما أية فرصةء ذلكى) الشخصان" . 

ثم بعد فترة قصيرة» يقول: "حسناء إنهما جيدان. أي جحيم 
هي الفائدة من انتهاز فرص؟ ' 

قال: "ألا تريد كأسآا أخرى يا جيري. هيا شاركنى ' . 

قلت: "لا أحتاج إليه يا جاك. أحس أنني في حال حسنة" . 

قال جاك: " خذ كأسا أخرى فقط" . 

كان الشراب يخفف عنه. ‏ 

فلت “حي 

صب جاك كأساً لي وجرعة كبيرة أخرى له . 

قال: 'أنت تعرفه أنا أحب الشراب كثيراً. لولا أنني ألاكم 
لشربت الكثير' . 

فلك كيل . 

قال + أنت تعرفيه يرت الكد مين اللاكنة: 

-" جمعت الكثير من المال" . 

-" أكيدء ذلك ما أنا وراءه. أنت تعرف أنني أفتقد الكثير يا 
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-"ماذا تعني؟'. ظ 

يقول: ' حسناء مثل ما يتعلق بزوجتي. وبعدي عن البيت 
كثيراً. لايقدم لبناتي أي تى جيد. بعض فتيان المجتمع أولئك 
يقولون لمن: ' من هو أبوكن؟' . *أنعيا ينان" ب ذللف الا 
يقدم إلبهن أي شىء جيد' . 

قلت: ' جحيم . . كل ما يشكّل فرقاً هو إذا كن يملكن خيرة" . 

يقول جاك: ' حسناً. لدي الخميرة لأجلهن تماماً" . 

صب كأسآ أخرى. كانت القنيئة على وشك أن تفرغ. 

قانع “ضيب عفن الما اياي صب نهاك يفي الما فيا 

يفوك 1" إذت "ترف ان لديلق اذل كر عرو اعدف هنا فقن 


زوجتي " 
-"أكيد". 
"ييف لليك أدنى نكوة ل اد 
لكرنه مالحالا 
"لاع شمن الأمطينن انا كون له اأريفه رن أن تكون في 
المدرنة 3 


قال جاك: " معى الآن. لا يشكل أي فرق أين أكون. لا يمكن 
أن تكون لديك فكرة كيف هي الحياة" . 

-" إشرب كأساً أخرى ' 

"هل سكرت؟ دالخ موكيا 

-"أنت تتقدم على خير وحه " 


"لا يمكن أن تكون لديك فكرة مان لان ليبس 


06 


من أحد يمكن أن تكون لديه فكرة عن هذه الال" . 

قلت: "ما عدا الزوجة". 

قال جاك: "إنها تعرف. هي تعرف تماماً. . هي تعرف . 5-27 
متأكد من أنها تعرف؟ ' 

قلت: "ضع بعض الماء في تلك الكأس " . 

يقول جاك: "جيري. لا يمكن أن تكون لديك فكرة عن كيف 
ستصبح هذه الحال' . 

كان في حال جيدة وسكرانا. كان ينظر إلى بثبات . كانت عيناه . 
ثابتتّين جدا. 

قلت : : 'ستنام على خير وجه . 

يقول جاك: "إسمع يا - جيري . تريد أن تكسب بعض المال؟ 
راهن ببعض المال على ولكوت " 

-" نعم أ 

-"إسمع يا جيري ' . وضع جاك الكأس . آنا المت سكرانا 
الآنء 7 قرأ أنيت تعيرف كي راهنت عليه؟ خمسون قطعة من فئة 
الألف" . 

و الؤللقد يل كير 

يقول جاك : ' خمسون قطعة من فئة الألف. على أساس اثنين إلى 
واحد. سأحصل على خسة وعشرين ألف دولار. راهن يسعض 
المال عليه يا جيري ' . 

قلت: "يبدو هذا معقولاً". 

يشول جاك : "كيف يمكننى أن أهزمه؟ إنها ليست خدعة. كيف 
يمكنني أن أهزمه؟ لماذا لا أكسب مالاً من الرهان عليه؟" 
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قلت : ضغ يعضن الاق لنت" . 

يقول جاك : "سأنتهي بعد هذه الملاكمة. لقد انتهيت منها. لابد 
أن تلحق بي هزيمة. لماذا لا أكسب من هذا؟' 

د" كيك 

يقول جاك: “ل أنم منذ أسبوع. طوال الليل أستلقي مستيقظاً 
وأقلق نفسى حتى النهاية. أنا لا أستطيع أن أنام يا جيري . 5-558 
لديك فكرة عما تكون عليه الحال حين لا تستطيع أن تنام " . 

د" أكند” : 

-"لا أستطيع أن أنام . ذلك كل شىء. أنا لا أستطيع أن أنام . 
ما فائدة العناية بنفسك طيلة هذه السنين حين لا تستطيع أن تنام؟ " 

"إن هذا سيىء" . 

"ليست لديك فكرة عما تكون الخال يا جيري حين لا تستطيع 
أن تنام ' . 

-" ضع بعض الماء في تلك الكأس" . / 

حسناء في حوالي الساعة الحادية عشرة تعتع شع السكر جاك 
فمددثه على السرير . أخيرا أصبح على حال لا يمكنه فيها أن يمتنع 
عن النوم . ساعدته على خلع ملابسه ومددته على السرير. 

قلت : " ستنام عدا االان 

يقول جاك : "أكيد. سأنام الآن" . 

محا ري 


يقول جاك: ' تصبح على خير يا جيري. أنت الصديق الوحيد 
لد" [ 
قلت أوو جحيم " 


١١68 


لد" . 
قلت : "تم" : 
يقول جاك: ' سأنام " . 

في الطابق السفلىي» كان هوجن يجلس إلى طاولة المكتب في 


مكتبه ويقرأالجرائد. رفع نظره إلي . شاد :“يننا ألمت 


صديقك؟ " 
وأغرق ان النوية: 
-" أكيد" : 
قال هوجن: " سنحتاج إلى جحيم وقت لتوضيح ذلك لكتاب 
الرياضة أولئك " ., 
قلت : اسيك نارق اك راان 


قال هوجن : الع عل ار 
ف الصبيد ع نزلت إلى الطابق الأرضيٍ ف حوالي الساعة الثامنة 
ونناولت لعن 0 ا كان 1 هد . أخرج زبوبيه إلى 
ا انان ! 8 أريعة ١!‏ قال: 


كان و 
على حرق |1 ممففظ ناك ييا ' 


9 1 إنه يه يزال ا" 
عدت إلى غرفتي وحزمت أمتعتي للتوجه إلى البلدة . فْ حوالي 


الساعة احابيقة ل سمعت جاك يمن فْ الغرفة المجاورة . 
1 
طاولة الافطار. كان 0 قد دخل ووقف إلى جانب الطاولة. 
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شأكهة "كبك للق الآن يا علب 


لوجاك "لمت ادا تقل لبان الكن ابسن لدف داع 17 

كال سرح سيان كان للق اللقرانب جمد 7 

يقول عاك “مداه في فاتورة الحساب ' 

سأل هوجن: "في أي وقت تريد أن تذهب إلى البلدة؟ " 

قال جاك: "قبل الغذاء. قطار الساعة الحادية عشرة' 

قال جاك : *إجلس يا جيري " . رع هوجن . 

لمت :إل الطاولض كان وضالة. راكلل السميولة للك رة | سد عت 
فروت. حين كان يجد بذرة كان يبيصقهاف الملعقة ويرميها في 
الطس: 

بدأ: " أظن انق كنك متكرانا عدا لئلة سس 

-" شربتَ بعض الشراب " 

-" أظن أنني قلت كثيراً من الأشياء الحمقاء ' 

تكن سين" 

سال ابن عر * 

اعون نين الليدونة اللدررة. 

-" هناك في المقدمة في المكتب" . 

سأل جاك: "ماذا قلت عن المراهنة على الملاكمة" . كان يمسك 
بالملعقة ويحركها كأنه يطعن الليمونة الحندية بها 

دخلت الفتاة ببعض لحم فخذ خنزير وبيض ثم أخرجت معها 
الليمون ال هندي . 


1 


فالتعالة ا ١:‏ افر كاين تحليي حرا فى ريمت 

قانف اوليك قرا ملعت معيسون الفة نرنان قل لكوت :” 

قال جاك : " ذلك 0 1 

د "ذلك مبلغ كبير 
قال جاك : "لست مايا كثيراً لهذا" . 
-'قد يحدث شيء ' 

قال جاك: 'لا. إنه يريد اللقب بأشد رغنبة لديه. سيرفع هذا 
من قيمة الرهان عليه حقا" . 

والتمق يرت" 

-"لا. إنه يريد اللقب. إنه يساوي مالا كثيراً بالنسبة إليه" . 

قلت: "إن خمسين ألف دولار مبلغ كبير من المال" . 

قال جاك: 'إنه عمل نجاري. لن أستطيع أن أفوز. انق تعرف 
أنني .لن أفوز بأي حال من الأحوال" . 

-" طالما أنت داخل الحلية هناك» لبك فرصة". 

يكرله يعاق 7ل لتق لحت اناما" .إنه اتبرنه: ند[ قا وفع 3 

اكت سالك ” 

قال جاك: " حسن جداً. كان النوم :هو ما كنت أحتاج إليه" . 

"قد تلاكم على نحو جيد . 

:قال جاك : "سأقدم لهم عرضا جيدا" . 

ستسد الإفطار اتصل جاك بزوجته عن طريق خط الاتصالات 
البعيد. كان داخخل الكشك يهاتف . 

قال هوجن : "تلك أول مرة يتصل مها منذ أن وصل إلى هنا" . 

-"إنه يكتب إليها كل يوم" . 


252000-5 
7 و 5 
ودعنا هوجن » ونقلنا بروس »© المدلك الزنجي . إلى القطار 


00 
قال بروس عند القطار: "مع السلامة يا سيد برينان. آمل أن 
توزل كانه" 


قال جاك: "إلى اللقاء* 

ل و عن كس ندعب كي بدا خائب 
الأمل إلى حد ما. رأني جاك أنظر إلى بروس وهو يمسك 
الوا رده 

قال: "كلهافي الفاتورة. لقد تقاضى هوجن مني أجرة 
التدليك " . 

في القطاره متجهين إلى البلدة» لم يتكلم جاك. جلس في ركن 
المفعد وتذكرته في شريط قبعته ونظر من النافذة. التفت مرة وتكلم 
إلى . 

قذال 2" اغروت ارسي بالقى منا سن اجر لخرلة ال قوق قيلي 
لدت سيول الركن عانا عد الوا ماله يهن النفاتب إن 
المنزل غداً صباحاً" . 

قلت : "تلك فكرة جيدة. رأتك زوجتك تلاكم يا جاك؟ ' 

يقول جاك الل ري بد 

ا 0000 

لا يريد الرجوع إلى البيت بعد ذلك . في البلدة أخذنا سيارة أجرة 
حتى شيلبي. خرج صبيّ وأخذ حقائبنا واتجهنا إلى المكتب . 

سأل جاك : "كم أجرة الغرفة؟ ' 
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قال الكاتب: '"لدينا غرف مزدوجة فقّط. يمكنني تقديم غرفة 
مزدوجة جيدة بعشرة دولارات فقط" . 

-" تلك غالية جدأ" . 

-" يمكنني تقديم غرفة مزدوجة لكما بسبعة دولارات" . 

يه حمام؟ ' 

ا" 

يقول جاك: " يمكنك أيضاً أن تنام معي يا جيري' . 

قلت: "أووى سأنام في المدينة عند صهري" . 

يقول جاك: 'لم أقصد أن تدفع أنت. فط لمن حل 
ما يعادل نقودى ' . 

يقول الكاتب: " اتسمحا سل اسمكيا؟ ”" نظر إلى الاسمين. 
'رقم 578 يا سيد برينان" . 

صعذدنا بالمصعد. ل اي الت 
ا 

يقول جاك : "هذه جيدة ا 

رفع الصبي اد قادنا إلى 0 الستائر وأدخل حقائينا . 1 
فر ناك ساكنا .فأعظيت الصبي ربع دولار مني . غسلنا أيدينا 
وقال جاك بأنه يحسن بنا أن نخرج ونأكل شيئا. 

تناولنا الغداء في محل هاندلى . عدد كبير من الفتيان كانوا هناك . 
حين كنا في منتصف أكلناء دخل جون وجلس معنا. لم يتكلم 
جاك كثيراً. 

سأله جون : "كيف حال وزنك؟ " كان جاك يلتهم غداء جيداً 


جداً. 
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قال جاك: 'يمكنني أن أفعل هذا وملاسي علي'. لم يكن قلقا 
حيال أخذ وزنه. كان ملاك! عاديا من الذين يتراوح وزنهم بين 
1١57-5‏ رطلاً ولم يسمن أبداً. لقد فقد من وزنه في مزرعة 
هوجن . َ 5 ع ام 

قال جو: " حسناء ذلك أمر واحد لا يشير قلقك أبدا" . 

يقول جاك: "ذلك أمر واحد" . 

ذهبتا إلى الحديقة ليرّن نفسه بعد الغذاء. كان قد تقرر أن تجريى 
الملاكمة بوزن ١47‏ رطلاً في الساعة الثالئة. خطا جاك على القبّان 
وفوطته حوله» لم يتنحرك القضيب. كان ولكوت قد وزن قبل 
لحظات فوقف وكثير من الناس يحيطون به. 

قال فريدمان مدير ولكوت: “لتر كم تزن يا جاه" 

هز جاك رأسه في اتجاه ولكوت : " حسنا. زنه هو" . 

قال فريدمان: " أسقط المنشفة' . 

سأل جاك الأشخاص الذين قاموا بالوزن: "كم حسبتموه؟ ' 

قال الرجل السمين الذي كان يزن: "مائة وثلاثة وأربعون 


تقدم ولكوت. كان أشقر بكتفين عريضين وذراعين كذارعيّ 
ملاكم من الوزن التقيل» ليم لديه سافقاأك كبيرتان . وقف حاك 
و ع 
قال ولكوت : " مرحيا يا جاك " . كان وجهه كثير العلامات . 
قال نمال +" مرضيا. كنق مسالل" 
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يقول ولكوت: " . أسقط المنشفة من حول خصره 
ووقف على القبان. كان 77 أعرض كتفين وظهر رأيته في حياتك . 

د"فيائة وسنفة واريعون رطلا وانها عشرة. أونشة” : 

خظا ولكرت تاذلا خح القات ركف لاله 

يقول جون: "حسناًء ينقص وزن جاك عنك بحوالي أربعة 
أرطال" . 

حقون: انعورف" اكع ون :للق فين أدغن اكزية راافين. 
سأذهب لأكل الآن" . 

عونا عر ات يقول جاك لي "يدو ولد حني غانا". 

ج" ملق كاله 5 مرات عديلة ' . 

يقول جاك : "أوه. عو اسن من الصعب أن 007 , 

سآل حون يعد أن الى عاك 4" ايخ ستذهب؟ ' 

فون ساك« أرجم إل المتددم برت قم ىم 

يقول جولن: “نعم. ذتب كل شيء" 

عول عاك يتلق اوفلة"؛ 

ركماق اليلق فى كرال النايعة الأازيها فدهي 0 

-" حسئاً" . .0 

في الفندق خلع جاك حذاءه ومعطفه واستلقى للك ند 
رسالة. نظرت إليه بضع مرات» ولم يكن جاك نائا. كان مستلقياً 
شناكا قانن + الكوين الحين :افق عانه عكاء تانر اخ 
جلس معتدلاً . 

يقول : *اتلعت كر يبيج ع8 يا جيري؟ ' 

قلت : “كيلا 


ذهب إلى حقيبته وأخرج الورق منها ولوحة الكريبيج. لعبنا 
كريبيج وكسب ثلاثة دولارات مني . طرق جون الباب ودخل . 

سأله جاك: " تريد أن تلعب كريبيج يا جون؟ " 

وضع جون قبعته على الطاولة . كانت كلها ميتلة. كان معطفه 

سال فاك "هن عط" 

يقول جون: 'إنها تصبٌ. سيارة الأجرة التي استقللتها أوقفت 
من زحمة المرور فنزلت منها ومشيت" . 

يقول جاك : 'هياء إلعب كريبيج " . 

يجب أن تذهب وتأكل ' : 

يقول جاك: "لا. لا أريد أن أكل بعد" . 

هكذا لعبا كريبيج لمدة حوالي نصف ساعة وربح جاك دولاراً 
ونصما مئه. 

ينول حباك “احبيناً: أظن أنه مني أن تذهي لا5| ث2 ذفن 
إلى النافذة ونظر إلى الخارج . 

-"أما زالت تمطر؟ "' 

انعم . ' 

قو حون : الأكلق الفتدى # 
اسرد ظ 
بعد وهلة قصيرة ينهض جاك ويقول: "أنت تشتري الوجبة يا 
جون"» ونزلنا إلى الطابق السفلى وأكلنا في قاعة الطعام الكبيرة . 

بعد أن أكلنا صعدنا إلى الطابق العلوي». لعب جاك كريبيج مع 
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جون مرة أخرى وكسب دولارين ونصفاً منه. كان جاك في حال 
جيدة تماماً. كانت مع جون حقيبة وكل متاعه فيها. خلع جاك 
قميصه وياقته ولبس كنزة ومعرق حتى لا يصاب بالبرد حين 
يخرج» ووضع ملابس الحلبة وبرنس الحام في حقيبة. 

سالةهنون؟؟ أنث مميشفت عاما؟ سانض|: ليخفروا سيان 
أجرة ' . 

22 رن جرس الماتف وقالوا بأن سيارة الأجرة 
تعفن 0٠‏ 

هبطنا بالمصعد وخرجنا عبر الردهة» واستقللنا سيارة أجرة 
ودزنا "إل الشديقة» كانت فظن يعرازة لك كان روحد كك ره 
الناس في الخارج في الشوارع. بيعت الحديقة كلها. حالما دخلنا 
ونحن في طريقنا الشبرلة تحير الوسر رأيت مدى امتلاء 
ا بدث كأنها على بعد نصف ميل من الحلبة . كان الظلام 

مآ. الأنوار فقط كانت فوق الحلبة. 

ل جون: 'إنه لأمر جيدء وهذا المطر مهبطل » أنهم لم يحاولوا 
إجراء الملاكمة في منتزه الرقص " . ظ 

لتوله حالف" لسع تهون ع3 

"هذه ملاكمة ستجذب ال ري هوي 
الحديقة" . 

قوك اك 7ل مكلت العدو الي 

تقدم جون من باب غرفة تغيير الملابس ودس رأسه. كان جاك 
جالساً هناك وعليه برنس الحامء كانت ذراعاه مطويتين وكان ينظر 
إلى الأرض. كان مع جون بضعة عمال خدمة الحلبة. نظروا من 
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فوق كتفه. رفع جاك نظره. 

سأل: "هل هو في الحلبة؟ ' 

قال جود دصي ل تم 

ذقعاء كان ولكوف رسن الخلية السو سدق تهون اتصنيفا 
عامي كا : صعد داخلا من بين الحبال وشبك كلتا قبضتيه معآ 
واعسنية ور ها السوبهون أورا عنة الح جراني الدليله ان صدد 
الجانب الآخرء ثم جلس. تلقى جاك تصفيقا جيدا وهو يسير بين 
سيور حال إبر قلي والابر ديق ردان بدلقرن تنا يدا إن 
عاك قدا الأيرلندي لا يجتذب المشاهدين في نيويورك ىا يجتذبيم 
بودي أو إيطالي» ؛ لكنهم يتلقون دائما تصفيقاً جيداً. صعد جاك 
اتح الكل ون ايان نقد , ولكوت من ركنه ودفع لحن إن 
أسفل ليسمح لاك بالدخول من شخلاله . رأى الجمهور أن ذلك 
مهس وضع ولكوت يده على كتف جاك ووقفاهناك لشانية 

يقول جاك له: "هكذا ستصبح واتضيدا من هؤلاء الأبطال 
الشهون:: ابعل يدك اللعينة عن كتفي ' . 

يقول وكرت 7 نافيل 

كل هذا شىء عظيم للجمهور. يا لمدى لطف الفتيان قبل 
لملاكمة! يا لطريقة تمني كل واحد للآخر حسنّ الحظ! 

تقدم سولي افريدمان المركتنا مك مها لك وخ وده وجون في 
ركن ولكوت . دن اله إهامه خلال الشق في الضمادة ثم لف يده 
ديا وسااية. لففتها حول الرسغ مرة ثم مرتين حول عقل 
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اصابعه . 
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نشول فويودمان ا"اعيوه شن ابن حفيلت غل كل ذلك 
الشريط ؟ ' 

يول بتننا لقاة" سس لجل فيه النس كذلك 4 لز تكن وفيا 
أخرق ' 

ظلٌ فريدمان واقفاً هناك طيلة الوقت بينما جاك يضمد يده 
الأحرى» وأحد الصبية الذين يخدمونه يحضر القفاز فأشده أنا على 
يديه وأربطه . 

سأل ال * قل ريا فريدمان» نا هن _جنسية ولكوت هذ" 

هون سول؟" 1١‏ اغرمي إن تع من الاق كين 

قال الصبي الذي أحضر القنا زر" السجمية موهيه ". 

دعاهما الحكم إلى وسط الحلبة وذهب جاك. تقدم ولكوت 
تع : التقيا ووضع الحكم ذراعيه على كتف واحد من كتفيّ كل 


منه) . و َ- 

يقول جاك لولكوت : "مرحياء يا شعبية ' . 

د“ غافيك”* 

يفوك جاك : "لماذا تدعو نفسك وُلكوت؟ ألا تعرف أنه كان 
تا" 


يفول الشكم:* إمعمعا" - ويغر ضن عليه تقنن. خط قواغد 
اللعبة القديم. ذات قرة قاظية و لكرف: أمسك بذراع جاك 
ويقول: "هل أستطيع ضربه حين يمسك بي هكذا؟ " 

يقول جاك: " أبعد يديك عنى . لا يوجد تصوير سينائي هذا" . 

رجا ال ركحيهاء ركيت برتين الخرام فن كاك وناك عل 
الحبال وثنى ركبتيه بضع مرات ودلك -حذائية بالراتينج . دق 
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الجرس القرصي والتفت جاك بسرعة وتقدم. اغيم و لكورع تزه 
وتلامس قفازاهما وحالما أسقط ولكوت يديه انقضت يسرى جاك 
إلى وجهه مرتين. لم يوجد أي شخص يلاكم في أي وقت أفضل 
من جاك. تابعه رلكوع: مكتلاها إلى الأمام طيلة الوقت وذقنه عل 
صذره. كط ل ورسقن يديه واطتكين امنا . كر لص مر 
الحقم والصرب يمحت لكن في كل مرة تقدّم ولكوت لصق لصق 
جناك:: مط مدر حاك عل وجهة.. كأنها ذاتية الحركة تماما . ٠‏ يرفع 
جاك يسراه للو فشحط على وجه ولكوت. ثلاث أو أربع مرات 
لعن اك ب على ولكوت لكن ولكوت تلقاها على كتفيه أو 
عاليا على رأسه؟ إنه اما ككل هؤلاء لمعاف الشىء الوحيد 
الذي يخافه هو ملاكم من نفس نوعه. إنه مغطى في كل مكان 
يمكنك أن تؤذيه فيه. 2 يان عه سئي ضط صرحي . 

بعد حوالي أربع جولات جعله جاك ينزف نزيفاً سيئاً وجرح 
وجهه كلهء لكن ني كل مرة اقترب ولكوت كان يضرب جااء 
بعنف إلى حد أنه طبع بقعتين حمراوين كبيرتين على كلا جنبيه تحت 
الأضلع تماما. في كل مرة اقترب فيهاء قيده جاك ثم حرر إحدى 
يديه ولكمه لكات علوية» لكن حين تتحرر يد ولكوت كان 
شرت حي بساك إل مريجة ابي دمر لكات قارع الخدرقة 
في الشارع . إنه ملاكم عنيف اللئات . 

تستمر الملاكمة بهذه الطريقة ثلاث جولات أخرى. لم يتكلما. 
ظلا يتلاكان طيلةالوقت. عملنا الكثير لماك أيضاء بين 
الجولات. لم يبد في حال جيدة إطلاقاً لكنه لم يلاكم أبداً في الحلبة 
هكذا. لم يتنقل كثيراً في الحلبة لكن قبضته اليسرى كانت مجرد آلة 
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فتن كنك كح كاتخه مبريوظة بوه و لكوت وعالل يطلب فنها 
فقط أن تعمل في كل مرة. جاك هادىء دائ) حين يقترب من 
ظ خصمة ولم يضيع أي عصير. إنه يعرف كل ما يعمل عن قرب 
أيضاً ويبتعد مع كثير من الضرب . فيها كانا في ركننا شاهدته يقيد 
ولكوت : خرن نوا يديرها ويرتفع بها بقطع علوي أصاب أنف 
ولكوكبيظ ف الفا بدأ ولكوت ينزف نزيفاً شديداً فوضع أنفه 
على كتف جاك ليقدم إليه بعضاً منه أيضأًء فرفعم جاك كتفه بحدة 
وصدم أنفه » ثم أنزل يمناه عليه وعمل نفس الثىء ء ثانية . 

اهناج ولكوت كجحيم. بعد أن أنهيا حمس جولات. كره 
ولكوت شجاعة جاك. م يكن جاك مهتاجاً؛ أي أنه لم يكن أكثر 
اهتياجآ ثما هو عادة. من المؤكد أنه اعتاد على أن يجعل الذين 
يلاكمهم يكرهون الملاكمة. لذلك السبب كره الفتى لويس إلى 
ذلك الحد. لم يصل أبدا إلى ماعز كيد. كان لدى كيد لويس حوالي 
ثلاث حركات قذرة جديدة ' يستطع جاك استخدامها. كان جاك 
دائما آمنا تقاماً ككنيسة طيلة الوقت الذي يمضيه داخل الحلبة طالما 
فى بععنط ا ترف .عن لكيه أنه معام و لكوت انه خضي 
المضحك في الأمر أنه بدا كأن جاك ملاكم كلاسيكيّ مكشوف. 
كان ذلك لأنه يتمتع بكل تلك المهارة أيضا . 

بعد الجولة السابعة يقول جاك: " بدأت يسراي تثقل ' . 

منذئذ بدأ يتلقى الضرب . يكيس عليه ل الجداية: لكن بدلا 
من أن يدير هو دفة القتال بدأ ولكوت يديره؛ دلا من أن يكون 
آمناً طيلة.الوقت أصبح الآن معرضاً للمتاعب. لم يعد يستطيع 
صده بيسراه الآن. بدا كأن القتال ظل كما كان عليه في السابق» 
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الآن فقط بدلاً من أن تخطئه لكات ولكوت فقط راحت تصيبه. 

بأل عاك *ماهى الحولة؟” 

-" الحادية عشرة". 

يقول جاك: "لن أستمر. رجلاي تسوءان" . 

ظل ولكوية يشريه كن #طوريلة, كان تعاس فق قر يوا 
يتلقى الكرة فتصدمه ويرتد إلى الخلف. من الآن فصاعداً بدأ 
ولتكوك قفتم عل أرض عدن تفن الريك أنه كان اله فسارة: 
كان جاك يحاول فقط أن يصد كل الضربات الآن. لم تظهر قوة 
الضربات الرهيبة التي كان يتلقاها. بين الجولات عالجت رجليه. 
كانت عضلات رجليه ترتعش تحت يدي طيلة الوقت الذي كنت 
أدلكها فيه. كان مريضاً كجحيم . 

سال جون» ملتفتاء وكل وجهه متورم : "كيف تسير الأمور ؟ ' 

إنها معركته . 

يقول جاك: "أعتقد أنني أستطيع الصمودء لا أقبل أن يوقفني 
هذا البوهيمىٌ 

سارك الأسو نادأ كا لكر بارا سين 00000 
أن يهزم ولكوت . م يعد قوياً ا كان 
ماله مضموناً والآن أراد أن ينهي القتال على نحو صحيح ليرضي 
نفسه . لم يرد أن يطرح أرفنا : 
ْ قرع الجرس القرصي ودفعناء إلى الحلبة. دم دخل 
ولكوت وراءه. حط جاك بيسراه على وجهه فتلقاها ولكوتخة» كج َ 
تقدم منه وانهال بضرباته على جسم جاك . ا 


الوداا 


هذا تمامآً كمحاولة الإمساك بمنشار أزاز. أقلتت جاك منه وأخطأ 
امدقت يييكتافى اقيررةا بو لكوف سرض خطاقيه شقط سنال مقط 
على يديه وركبتيه ونظر إلينا. بدأ الحكم العد. كان جاك يراقبنا 
وس رأسعة: عند الشامنة مرك جون نحوه. م عبحع الخلدم قري 
الجمهور. نبض جاك. كان الحكم ري 1 شدي 
ذراعيه ليوقفه فيم] هو يعد. 

حجن وس سات عن ديا تصلق ولكرك جره 

سمعت سولي فريدمان يصرخ به: ' انتبه يا جيمي " 9 

تقدم ولكوت من جاك ناظراً إليه. أطلق جاك د يسرأه إليه . هر 
ولكورك راحيية فتقط. وجاك إل اخلي عل الوا قاسة ثم 
قررية خوائية كقيافة كذ ا سعد اداع .بحاثب ران فاك صرت 
بيمناه ضربة عنيفة في جسمه بأقصى قوة لديه» عللى أوطأ جزء 
يصل إليه من جسمه. لابد أنه ضرب تحت الحزام بخمس 
بوصات . رات أن:فينة عاك ممسدرجان هن راسعة: مان 
الخارج . انفتح فمه. 

أمسك الحكم بولكوت. خطا جاك إلى الأمام . لو سقط 
مناعنت اتسين المت ذولان, مشى كأن كل أحشائه كانت 
بد موي در 

: "لم تكن واطئة . كان خماة ةا" , 

مار و 57 

يقول جاك 0 . كانا أمامنا ماما . كم إلى جون 
ثم يبز رأسه . 

يقول جاك لولكوت : " تقد تقدمء أتنت يا بولددعة أبن قحية" ا 


لقنلا 


كان جون يتعلق بالحبال. حمل المنشفة استعداداً للتجفيف . كان 
جا يمع عل سيانة عض مز الخال خطا خطوة إلى الأمام . 
رأيت العرق يسيل على وجهه كأن شخصاً عصره وسقطت قطرة 
كبيرة أسفل أنفه . 

يقول جاك لولكوت: "تقدّم وقائل" . 

نظر الحكم إلى جون ودفع ولكوت إلى الأمام . 

يقول جاك: 'تقدمء أنت يا قذر' . 

تقدم ولكوت . لم يعرف ما يفعله أيضاً. م يكن يظن أبداً أن 
جاك يمكنه أن يحتمل هذا. حط جاك بيسراه على وجهه. الطلن 
جحيم من صراخ يتعالى. كانا أمامنا تماماً. ضربه ولكوت مرتين. 
كان وجه جاك أسوأ ما رأيته في حياتي » النظرة المرتسمة عليه! 
كان اسك بيع ومضعه كله وطور كل مداخل ويه طوال 
الوقت ظل يفكر ويتماسك بجسمه حيث ضرب. 

ثم أخذ يضرب ضربا عنيفاً. بدا وجهه رهيباً طيلة الوقت . بدأ 
يضرب بيديه بعنف وهما واطئتان على جنبيه» مصوباً على ولكوت . 
غطى ولكوت نفسه وجاك يصوب بعنف على رأس ولكوت. ثم 
اا ا ب 0 
حيث كان ولكوت قد ضرب جاك. منخفضة إلى أسفل تحت 
احزام . سقط ولكوت وأمسك بنفسه هناك وتدحرج وتلوى حول 
نفسة . 

اكد ريباك بف يد هو كا قفز جون إلى الخلبة . 
انطلق كل الصراخ متعاليا. كان الحكم يتحدث إلى القضاة ثم 
دخل المذيع الحلية ومعه مكبرٌ الصوت ويقول: رضن وكرت 
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إلى مخالفة " . 

تمحدث الحكم إلى جون ويقول: 'ماذا أفعل؟ لم يقبل جاك أن 
قبي اله التخالفة .. الم ين تنوك قراه. بر كني لفن لجال 

يقول جون: 'خسرها على أي حال" . 

جاك جالس على الكرسي. نزعت قفازه .فأمسك بأسفل جسمه 
بكلتا يديه. حين يسند جسمه بشيء لا يبدو وجهه سيئاً جداً. 

0 جون في أذنه: ' إذهب إليه وقل إنك اسف. سسدو هذا 
0" 

نمض جاك واقفاً والعرق يتصبب على كل وجهه. خط ون 
الحمام فتماسك وإحدى يديه تحت برنس الحام وعبر الحلبة. كانوا 
قد رفعوا ولكوت عن الأرض وراحوا يعالجونه . كان يوجد كثير 
من الناس في ركن ولكوت . لا أحد يتحدث إلى جاك. مال فوق 
ولكوت . 

يقول جاك: "أنا آسف . لم أقصد أن ارتكب مخالفة ضدك" . 

لم يقل ولكوت شيئاً. بدا مريضاً جدا. 

يول الترعمالة؛ حيو أنت البطل الآن. أمل أن كال حصي 
من السعادة نتيجة لهذا" . 

يقول سولي فريدمان: "دع الفتى وشأنه ' . 

ينول ماك" "مرحييا سول أسف أنى ركيت خالفة فيد 

ينظر فريدمان إليه فقط . 

انه ناك إلى ركنه :وسو يقن تللق المشية الفنسكة البشة 
وأنزلناه من الحلبة من خلال الحبال وبين طاولات مراسلي الصحف 


١7 


ثم إلى الخارج في الممر بين الكراسي . أراد كثير من الناس صفع 
جاك على ظهره . خرج من بين كل ذلك الغوغاء ببرنس الام إلى 
غرفة تغبير الملابس. إنه فوز شعبيّ لولكوت. تلك هي الطريقة 
التي يتم مها الرهان في الحديقة. 

حالما دغلا غرفة املاس + ده اكوا فض ضنية: 

يقول جون : "نريد أن نصل إلى الفندق ونحضر طبيباً" . 

يقول جاك : "أنا كلىي مرضوض في الداحل " . 

يقول جر 5 ا كسس اف 

تقول بعالك انا سي 

يتمدد هناك وعيناه مغمضتان . 

قال جون: " يقينا أ: نهم حاولوا ارتكاب خيانة جيدة " 

كنال ياك 01 نوو ان نهارت فلت. ا نك دقان 
لظينات": 

يستلقى هناك» عيناه مفتوحتان الآن. لازالت على وجهه تلك 
الشاي السسهرية الكسة: 

ا ب الصيط ا ل بر يد 

يعنى .ذلك الكثير من المال " . 

يقول جون : 'أنت فتى رائع يا جاك" . 

يقول جاك: “لا. كان هذا لاشيء" . 
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استفسار يسبط 

في الخارج» كان الثلج أعلى من النافذة. تسللت أشعة الشمس 
خلال النافذة وتألق نورها على خريطة معلقة على جدار الكوخ 
المصنوع من خحشب الصنوبر. كانت الشمس عالية وهبط النور على 
قمة الثلج. شق خندق طريقه على جانب الكوخ المكشوف» وفي 
كل يوم صاف فكديت الكبمسسن:: التالقة غل. المندانة بتخرارة عل 
الثلج وأوسعت الخندق. كان الوقت أواخر مارس. جلس الرائد 
إل ظاولة قتوك: اللتائط. كلين الززائة لفق اسار على مفاونه 
إلى طاولة أخرى . 

حول عينيٌ الرائد ارتسمت دائرتان بيضاوان حيث كانت نظارته 
النلجية تحمي وجهه من الشمس على الثلج. كان باقي وجهه 
محروقاً ثم مدبوغاً ثم محروقاً خلال الدبغة. كان أنفه منتفخا 
وتراكمت أطراف من جلد مرتخ حيث انتشرت بثور. وفيا كان 
يتصفح الجريدة»؛ غمس أصابع يده اليسرى في طبق زيت ونشر 
الزيت فوق وجهه, لامساً إياه بلطف شديد بأطراف أصابعه. كان 
حريصا جداً على تجفيف أصابعه على حافة الطبق حتى لم يكن 
يوجد عليها سوى شريط رقيق من الزيت» وبعد أن مسد جبهته 
ووجنتيه» مسد أنفه برقة شديدة بين أصابعه. حين أن انتهى بض 


واقفا وأخحذ طبق الزيت ودخل غرفة الكوخ الصغيرة حيث ينام . 


آل 5 
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قال للمعاون: "سأنام قليلاً" . المعاون في ذلك الجيش ليس ضابطاً 
مكلفاً. استنهي كل ثيء ٠‏ 

أجاب المعاون: "نعم يا سنيور ماجيوري " . مال إلى الخلف في 
كرسيه وتثاءب. أخرج كتابا بغلاف ورق من جيب معطفه 
فتحه؛ ثم وضعه على الطاولة وأشعل غليونه. مال إلى الأمام على 
الطاولة ليقرأ ونفث دخان غليونه. ثم أغلق الكتاب وأعاده إلى 
جيبه. كانت لديه أعمال كتابية كثيرة لابد أن ينهيها. إنه لا يمكنه 
التمتع بالقراءة إل بعد أن ينهيها. في الخارج» اختفت الشمس 
حلف جبل ولمى يعد نور على جدار الكوخ. دخل جندي ووضع 
بعض فروع خشب صنوبر»ء مقطوعة بأطوال غير منتظمة» في 
المدفأة. قال المعاون: " مبدوء يا بينين. الرائد نائم ' . 

كان بيئين عامل ارتباط الرائد. كان فتى اأسم الوجه» أعد 
الملافأة تواضيفا فنا سف اليتوين يتنه و علق الباب ثم ذهب إلى 
خلف الكوخ مره - استمر المعاون بتقليب أوراقه . 

صاح الرائد: ' 

"نعم ا 

دارمل سنن ال ال عندي ' 

نادى المعاون: "بينئنين". ا بينين الغرفة. قال المعاون: 
"الرائك نيريدكة, 

مشى بينين عبر رك الكوخ الرئيسية نحو غرفة الرائد. 0 
الباب نصف المفتوح. 'سنيور ما جيوري؟" ‏ 

سمع المعاون الرائد يقول : *أدخل: وأغلق الياب " . 

في داخل الغرفة كان الرائد مستلقياً على سريره المثبت بالحائط . 
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وقف بينين إلى جانب السرير. كان الرائد يستلقي ورأسه يرتكز 
على حقيبة الظهر التي حشاها بالملابس الإحتياطية ليكوّن منها 
تحدة. نظر وجهه الطويل المحروق المزيت إلى بينين. كانت يداه 
تستقران على البطانيات . 

سأل: " عمرك تسع عشرة سنة؟ ' 

نعم يا سنيور ماجيوري" . 

-"هل وقعت في أي يوم في الحب؟ ' 

-" ماذا تعني يا سنيور ماجيوري؟ " 

داق امس هع ات" 

-"لم أسألك عن هذا. سألتك إذا كنت أحببت - فتاة" . 

-"نعم يا سنيور ماجيوري ٠."‏ 0 

-"أنت تحب.هذه الفتاة الآن؟ أنت لا تكتب إليها. أنا أقرأ كل 
وسائلك" , 

قال بينين: "أنا واقع في حبهاء لكنني لا أكتب إليها" .. 

-"أنت متأكد من هذا؟ ' 

-"أنا متأكد" . 

قال الرائد بنفس نغمة الصوت: ' توناني. هل تسمعني أتكلم؟ ' 

لم يصدر أي جواب من الغرفة المجاورة. < 

“قال الرائذ: *إئه لآ يسمفناء. وانت منتاكد عاما من أنك: نحت 
فتاة؟ " 

-'أنا متأكد" . 

تار الع الراقك نظرة سرريعة. * وأنلفه ليت فابيدد؟ * 


و 


-"أنا لا أعرف ماذا تعنى بفاسد" . 

قال الرائد: " حسناً. لاداعى: للتظاهر بالتعالي" . 

نظر بينين إلى أرضية الغرفة. نظر الرائد إلى وجهه الأسمرء من 
أسفله إلى أعلاه» وإلى بديه. ثم تابع» دون أن يبتسم . اأنت ل 
تريد حقاً_' صمت الرائد. نظر بينين إلى الأرضية. "إن رغبتك 
الشديدة ليست حقا_' نظر بينين إلى الأرضية. أمال الرائد رأسه 
إلى الخلف وأسنده على الحقيبة وابتسم. شعر بارتياح تام: الحياة 
في الجيش كانت معقدة جداً. قال: "أنت ولد طيب» أنتَ ولد 
طيب يا بينين» لكن لا تكن متفوقاً وكن حذراً من ألا يأق شخص 
آخر ويأخذك" . 

وقف بينين ساكنا إلى جانب السرير الخشبي . 

قال الرائد: "لا نخف". كانت يذأه مطويتين عل البطانيات . 
'لن ألمسك. يمكنك أن تعود إلى فصيلك إذا شئت. لكن الأفضل 
لك أن تستمر كخادم لي. تكون لديك فرصة أقل لتقتل" . 

"هل تريد مني تايا سيور جوري" 

قال الرائد: "لا. إذهب وتابع ما كنت تقوم به من عمل. أترك 
الباب مفتوحا حين تخرج " . 

خرج بينين وترك الباب مفتوحا. رفع المعاون نظره إليه وهو 
يمشي على نحو أخرق عبر الغرفة ويخرج من الباب. كان وجهه 
بينين محمراً وينحرك بطريقة مختلفة عن طريقة تحركه حين أحضر 
الحخطب للنار. نظر المعاون وراءه وأبتسم . دخل وريه من 
حطب المدفأة. سمعه الرائد» وهو مستلق على سريره» ناظرا إلى 
خحوذته المخطاة بالقهاش وإلى نظارة الثلج المعلّقة على مسار في 
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الجدار. يمشى عبر الغرفة. فكر: الشيطان الصغيرء أتساءل إذا 


يه 


كان قد كذب عل . 


عشرة هنود 


في اليوم التالي للرابع من يوليوء ونك يعود متأخرأ من البلدة إلى 
البيت في العربة الكبيرة مع جو جارنر وعائلته» مر بتسعة هنود 
سكارى على الطريق. تذكر أنهم كانوا تسعة لأن جو جارزنر أوقف 
. الخيل» وهو يقود العربة في الغسق» وقفز نازلاً إلى الطريق وجر 
هنديا واحدا بعيدا عن خط العجلات. كان الهندي نائاء» ووجهه 
إلى أسفل في الرمل. جره جو إلى الشجيرات وعاد يعتلى صندوق 
العربة. 

قال جو: "يجعل ذلك عددهم تسعة» من هنا حتى طرف المدينة 

قالت السيدة جارنر: "هم هنود" . 

كان نك في المقعد الخلفي مع ولدي جارنر. كان يلتفت إلى 
الخلف من المقعد الخلفي ليرى المنديّ حيث جره جارنر على جانب 
الطريق . [ 

سأل كارل : "هل كان بيلٍ تابيشو؟ ' 

ا" 

"يعتى بتطاله: كبتطال ييل عام" 

-' يلبس كل امنود نفس النوع من البناطيل" . 

قال فرانك: "أنا لم أره قط . نزل بابا إلى الطريق وعاد إلى العربة 
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قبل أن أرق نكا . ظننت أنه كان يقتل ثعباناً" . 

قال جو جارئر: "سيقتل كثيّر من الهنود أفاع في هذه الليلة على 
ما أظن" . 

قالت السيدة جارنر: "هم هنود" . 

تابعت العربة سيرها. تفرع الطريق من الطريق الرئيسى وصعد 
التلال. كان جر العربة صعباً على الخيل فنزل الأولاد ومشوا. كان 
الطريق رمليا. التفت نك إلى الخلف من قمة التل المجاور لمبنى 
المدرسة. رأى أنوار بيتوسكي وأنوار هارير سبرينجز على الجانب 
الآخر من خليج ليتل ترافيرز. ركبوا العربة ثانية . 

قال جو جارنر: "يجب أن يفرشوا بعض الحخصى على هذه 
الأرضن "...سنارف اللعوينة عل اتطريق عن الخانة» كلس بحنو 
والسيدة جارنر جنباً إلى جنب على المقعد الأمامي. جلس نك بين 
الولدين. وصل الطريق إلى أرض فضاء. ' 

"هنا كان المكان سيف ذانن انا طريانا أمويكا*: 

"كان ذلك في مكان أبعد" . 

فال ودود أن مديو راض" ل يفكل أي فرق أين حدث 

مااي ا ادر عل البو الاي جا ادر 
قال نك: "رأيت ظريين ليلة أمس" . 
000 
اسيل لوجي لصي “كان سكفان عه سولة مم غلك 

طول الشاطىء ' 

قال كارل: “ربا كانا راكوتين" . 

-"كانا ظربين. أظن أنني أعرف الظربان" . 
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قال كارل: " لابد أنك تعرف. أنت لديك صديقة هندية" . 

قالت السيدة جارنر : "كف عن الكلام بتلك الطريقة يا كارل" . 

"حوناء إن هن نه نفس الرائحة ' . 

ضحك جو جارنر. ‏ 7 

قالت السيدة جارنر: "كف عن الضحك يا جو. لا أريد أن 
يتكلم كارل بتلك الطريقة*. 

سأل جو: "هل لديكٌ فتاة هندية يا نكى؟ ' 

نا 1 

قال فرانك: "لديه يا بابا. برودين ميتشيل هي فتاته ' 

-"إنها ليست صديقتي "' . 

ل ا ال ا 

شعر نكء وهو يجلس بين الولدين في الظلام» بخواء وسعادة 
في نفسه لإغاظته حول برودنيس ميتشيل . قال: "أنا لا أذهب 
إليها. إنها ليست فتاتي" . 

كال كارك" [صخ الوم اللي (راتسارسها كل بوم ' 

قالت أمه: "لا يصاحب كارل فتاة» حتى ولا امرأة هندية" . 

كان كارل هادا . 

قال فرانك: " ليس كارل جيداً مع الفتيات" . 

انت إخرس 

قال جو جارنر: "أنت على ما يرام يا كارل. الفتيات لا توصل 
الرجِلٌ إلى أي مكان. أنظر إلى أبيك " . 

التتصقث السيدة جارنر بجو حين ارتجت العربة. 'نعمء هذا ما 
كتك يلتق لمن تحيبيدا ٠:‏ أيت نضا خيت كليا اقرع اققائقه رقا نلك "ان 


١6 


-"أنا متأكد من أن بابا لم يصاحب هنئدية حمراء أبداً" . 
ل لل ل ا 
برودي يا نك" . 
همست زوجته إليه وضحك جو. 
سأل فرانك : " على ماذا تضحك؟ " 
حذرت زوجته: "لا تقل يا جارنر" . ضحك جو مرة أخرى. 
قال جو جارنر: ' يستطيع نكي مرافقة برودينس. لدي أنا فتاة 
قالت السيدة جارنر : * تلك هي طريقة الكلام " . 
كانت الخيل تجر العربة في الرمل بتثاقل . ساطها جو في الظلام . 
اغبا جروا جروها. لابد أن تجروا بقوة أشد من هذا غدا" . 
هرولوا إلى أسفل التل الطويلء والعربة ترتج. عند بيت 
المزرعة نزل الكل من العربة. فتحت السيدة جارنر الباب» دخلت 
البيت» ثم خرجت وبيدها مصباح. أنزل كارل ونك الأشياء من 
مؤخرة العربة. جلس فرانك على المقعد الأمامي ليقود العربة إلى 
الحظيرة وفك رباط الخيل. ارتقى نك الدرج وفتح باب المطبخ. 
كانت السيدة ة جارنر تشعل ناراً في الموقد. التفتت وهي تصب 
الكيروسين عل اخطين» 
٠‏ قال نك : ' وداعا يا سيدة جارنر. عكر عل عوك 1 
و م ري 
بذ" أففيت: وقنا مده" 
' أحبينا أخذك معنا. ألا -200 وتناول بعض العشاء؟ ' 


-" الأفضل أن أذهب . أظن أن أبي ينتظرني " : 
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-' حسناً أسرع إذن. أرسل كارل إلى البيت» هل ستسمح؟' 


خرج نك من فناء المزرعة وهبط إلى الحظيرة. كان جو وفرانك 
يحلبان. ظ 

قال:نك: *تصبحان عل خب أمضيت :وفنا رائعا *. 

قال جو جارنر: " تصبح على خير يا نك. ألن تبقى وتأكل؟ ' 

-"لاء لا أستطيع. هل ستخبر كارل بأن أمه تريده؟ * 

سار نك حاني القدمّين على الدرب عبر المرج أسفل الحظيرة . 
كان الدرب أملس والندى باردا على قدميه الحافيتين. تسلق سياجا 
عند نهاية المرج» هبط عبر وهدة» وقد تبللت قدماه في مستنقع 
الوحل» ومن ثم تسلق غابة الزان الجافة إلى أن رأى أنوار الكوخ . 
تسلّق السياج ودار ماشياً حتى وصل إلى شرفة المدخل . رأى أباه 
.من خلال النافذة جالسا إلى الطاولة» يقرأ في النور المنبعث من 
المصباح الكبير. فتح نك الباب ودخل . 

قال أبوه: * حسنا يا نكي» هل كان يوما جيدا؟ ' ' 

-" أمضيت وقتا رائعا يا أبي. كان نهار الرابع من يوليو رائعا" . 

-" هل أنت جائع؟ " 

ا < 

-" ماذا فعلت بحذائك؟ " 

تر كتهال العرية ل ستزرعة جارد *. 
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-" تعال إلى المطبخ " . 

سار أبو نك أمامه بالمصياح. توقف ورفع غطاء صندوق 
الثلجح. دخل نك المطبخ. أحضر أبوه قطعة دجاج باردة على طبق 
وأبريق حليب ووضعها على الطاولة أمام نك. وضع المصباح على 
الطاولة . 

قال: "توجد قطعة فطيرة أيضاً. هل يكفيك ذلك؟ ' 

5 ' عظيم ' . 

علس إرد عل كرت كيه الطازنة لمتظلافني فى مائنت: 
ألقى ظلاً كبيراً على جدار المطبخ . 

ون لازو يليه الكر 

-" بيتوسكي . امس إلى ثلاث" . 

جلس أبوه يراقبه وهو يأكل وملا كأسه من إبريق الحليب . 
شرب نك ومسح فمه بمنديل المائدة. مد أبوه يده إلى الرف ليصل 
إلى الفطيرة. قطع لنك قطعة كبيرة . كانت فطيرة توت . 

-" ماذا فعلت يا بابا؟ ' 

“خرجت لصيد السمك في الضبات*+ 

"ما الذي اصطدته؟ " 

-" فرخ فقط 

جلس أبوه يراقب نك وهو يأكل الفطيرة . 

سأل نك : "ما الذي فعلته بعد ظهر اليوم؟ ' 

-" قمت بنزهة على الأقدام حتى المخيم ال 

"هل رأيت أحدا؟ ' 


"كان الهنود كلهم ل البلدة رو 
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-"ألم تر أحداً قط ؟ ' 
رايت عماد ركه رود 
كاين كانك؟* | 
د "اناق الكتاباتفع قرائلك:وفسيرةه راحه ا صلافنةء كان 
يمضيان وقتا طيبا" . 
لم يكن أبوه ينظر إليه. 
"ماذا كانا يفعلان؟ ' 
15 الى غناك لأرى" 
-'" أخبرني» ماذا كانا يفعلان؟ " 
قال أبوه: "لا أعرف. سمعتها فقط يركضان من مكان إلى 
ار ظ ا 
د" كفن عرقت أنى ها ” 
ولرامياة. 
-' أظن أنك قلت إنك لم ترهما' . 
"اوه نعمء رايتهما . 
سأل نك: " من كان معها؟ " 
0 000" 
"هل كانا ‏ هل كانا _ ؟ ' 
"هل كانا ماذا؟ ' 
"هل كانا سعيدَيك؟ ' 
-" أظن هذا" . 
نبض أبوه عن الطاولة وحرج من باب ستارة المطبخم. حين عاد 
كان نك ينظر إلى طبقه. كان يبكي . 


- 
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أمسك أبوه بالسكين ليقطع الفطيرة : " خذ المزيد؟ ' 

قال نك : "لا" . 

-" يحسن أن تأخذ قطعة أخرى" . 

لا. لا أريك كنيكا متها" : 

رفع أبوه الطعام عن الطاولة. 

سأل نك : ' أين كانا في الغابة؟ " 

-'بعيداًء خلف المخيم " . نظر نك إلى طبقة. قال أبوه: "يحسن 
أن تأوي إلى الفراش يا نك" . 

ا ظ 

دخل نك غرفته» خلع ملابسه» واندس في السرير. سمع أباه 
يتحرك متنقلا من مكان إلى آخر في غرفة المعيشة. استلقى نك في 
السرير ووجهه ف الوسادة. / ظ ظ 

فكر: " تحطّم قلبي. إذا شعرت على هذا النحو لابد أن يتحطم 
قلبي" . 

بعد وهلة سمع أباه ينفخ ليطفىء المصباح ويدخل غرفته. سمع 
ريحاً هب بين الأشجاو في الخارج وأحس بها تدخل باردة من 
خلال الستارة. تمدد لمدة طويلة ووجهه ف الوسادة» وبعد وهلة 
نسي أن يفكر في برودينس وأخيراً استغرق في النوم. حين استيقظ 
في الليل سمع الريح تهب بين أشجار الشوكران خارج الكوخ 
وأمواج البحيرة تندفع إلى الشاطىء» وعاد لينام. في الصباح». 
كانت ريح عاتية تهب والأمواج تندفع عاليا على الشاطىء وظل 
مستيقظأً لفترة طويلة قبل أن يتذكر أن قلبه تحطم . 
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طاشضر كناري لواحده 


مر القطار بسرعة هائلة بمنزل طويل من حجر أحمر له حديقة فيها 
أربع شجرات نخيل كثيفة وضعت تحتها طاولات في الظل . على 
الجانب الآخر كان البحر. ثم كان هناك قطع خلال حجر أحمر 
وصلصالء وكان البحر عَرضياً فقط وبعيداً في الأسفل على 
الفخون. ٍ 
قالت السيدة الأمريكية: "اشتزيعه فى بالبرمؤ.. أمضينا ساعة 
واحدة 0 على الشاطىء وكان الوقت صباح يوم أحد. أراد 
الرجل أن يدفع له بالدولار فأعطيته دولاراً ونصف . إنه يغرد 
تغريداً حميلاً حقاً" .. 
00 البوسماراً عدا فى القطاو ركان ارا جداً في المقصورة 
ة. لم هب نسيم من النافذة المفتوحة. أسدلت السيدة 
سيودية وجا و بد وي حتى ولا عرضياً. عل 
الجانب الآخر زجاجء ثم الممرء ثم نافذة مفتوحة» وخارج النافذة 
أشجار مغبرة وطريق مزيت وحقول كروم منبسطة. مع تلال 
صخرية رمادية خلفها. 
تصاعد دخان من مداخن طويلة عديدة ‏ كنا ندخل مارسيلياء 
وخفف القطار من سرعته وتبع خط واحداً من خطوط كثيرة 
تدخل المحطة. بقي القطار حمسا وعشرين دقيقة في المحطة في مدينة 
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مارسيليا فاشترت السيدة لأمريكية نسخة من جريدة الدلي ميل 
ونصف قنيئة من ماء إيفيان الصحى. مشت مسافة قصيرة على 
رصيف المحطة» لكنها بقيت قرب درجات العربة لأن القطار في 
مدينة كان» حيث توقف مدة اثنتي عشرة دقيقة» بلا إشارة مغادرة 
وصعدت إليه فقط في اللحظة المناسية تماماً. كانت السيدة 
الأمريكية صاء قليلاً وتخشى أن تكون إشارات المغادرة قد أطلقت 
ولى تسمعها. 

غادر القطار المحطة في مارسيليا ولم تكن هناك فقط ساحة 
تحويل الخطوط ودخان المصانع بل» بالالتفات إلى الخلف» مديئة 

مارسيلها والرفا لال صخرية خلفها وآخر رٌ الشمس على سطح 

لماء. وفي] كان الظلام يخيم مر القطار ببيت ريفي يحترق في حقل . 

قفت سيارات على الطريق وتنائرت أسرة وأشياء من داخل منزل 

الررمة في الحقل . كان كثير من الناس يراقبون البيت وهو يمحترق . 
بعد أن حل الظلام وصل القطار إلى أفينيون. نزل وصعد ناس . 
عند كشك جرائد اشترى فرنسيون» عائدين إلى باريس» جرائد 
ذلك اليوم الفرنسية. على أرصفة المحطة وقف جنود زنوج . 
ارتّدوا بزات بنية اللون وكانوا طوال القامة ووجوههم تلمع نحت 
النور الكهربائي . كانت وجوههم شديدة السواد وقاماتهم أطول 
من أن تحدق فيها. غادر القطار أفينيون والزنوج يقفون هناك . كان 
معهم رقي أبيض قصير القامة. 

داخل المقصورة المضاءة سحب عامل القطار ثلاثة أسرة من 
داخل الجدار وأعدها للنوم . في الليل استلقت السيدة الأمريكية 
دون أن تنام لأن القطار كان سريعا ويسير بسرعة كبيرة جداً وهي 


١م‎ 


تحاف من السرعة في الليل. كان سرير السيدة الأمريكية تجاوراً 
للنافذة تماما. استقر كنارى بالبرمو. وقد فردت على ففصة لطعة 
قياش » بعيداً عن الثيار في الممر المؤدي إلى غرفة حمام المقصورة. 
أضاء خارج المقصورة ضور أزرق» وطوال الليل أندفع القطار 
سرعة كبيرة جداً وتمددت السيدة الأمريكية مستيقظة وانتظرت 
وقوع صلدام. 

في الصباحء كان القطار قرب باريس» وبعد أن خرجت السيدة 
الأمريكية من غرفة الحمام» وهي تبدو ممتلئة صحة وفي أواسط 
العمر وأمريكية بالرغم من أنها لم تنم» وبعد أن نزعت قطعة 
القماش عن قفص الطير وعلّقت القفص في الشمسء ذهبت إلى 
عربة المطعم لتناول الإفطار. حين عادت إلى مقصورة النوم ثانية» 
كانت الأسرة قد دفعت إلى داخل الجدار ثانية حولت إلى مقاعد. 
بيئنا كان الكنارى مز ريشه في نور الشمس الذى تخلل النافذة 
المفتوحة» والقطار أقرب كثيراً من باريس . 

قالت السيدة الأمريكية: 'إنه يحب الشمس. سيغرد الآن لوهلة 
نفض الكتارى ريشه وتخلله بمنقاره. قالت السيدة الأمريكية: 

' لقد أحببت الطيور دائ] . ساخذه إلى الوطن لابنتي الصغيرة. هأ 

هو إنه يغْرّد الآن" . 

قزق الكناري وانتصب الريش على حلقه» ثم هبط بمنقاره 
وتخلل ريشه مرة أخرى. عبر القطار خبراً ومر خلال غابة معتنى بها 
جيداً جداً. مر القطار عبر بلدات كثيرة خارج باريس. سارت في 
البلدات عربات ترام وكانت يافطات دعاية ضخمة عن بيل 
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جاردينيير ودوبونيت وبيرنو على الجدران المواجهة للقطار. بدت 
كل الأشياء التي مر بها القطار كأنها قبل الإفطار. لبضع دقائق لم 
أصغ إلى السيةة الامريكة: التي كانت تكلم زوجتي . 

سالت السدة* "هل زوجك أمريكي أيضا؟ ' 

أجابت زوجتي : ' نعمء كلانا أمريكيين' . 

د" أو ل 

قلت "ريا لأنى الس خالة سراويل 5.. كدت أفتوق غلاقة 
سراويل لكنني غيرتها إلى حمالة سراويل في فمي» لأحافظ على 
ال 0 السيدة الأمريكية . كان كفا صاء 
قاماً؛ تقرأ الشفاة» ولم أنظر أنا نحوها. نظرت إلى م النافذة . 
تابعت حديثها إلى زوجتي . 

كاك التعييةة الأمرو و كية تقول: "أنا مسرورة عفدا لأنى) 
أمريكيان. الرجال الأمريكيون يشكلون أفضل الأزواج . لذلك 
السبب د كا تعرفين. وقعت كن ربعي رجل من 
فيفي' ٠‏ سكتت. ا د يا . سكتت مرة 
اعرف ايا يها 

سألت زوجتي : " هل قفنت منه؟ " 

قالت السيدة الأمريكية: "لا أظن هذا. ما كانت تأكل أي شىء 
وما كانت تنام إطلاقا. بذلت قصارى جهدي لكنها لا تبدو أنها 
متم بأي شيء. ا . لم أستطع منعها من أن 
تتزوج أجيا' . صمتت. "شخص» صديق جيد جدأ أخبرني 
مرة: 'لا يوجد أجنبيّ يمكنه أن يكون زوجأً جيداً لأمريكية ' . 
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قالت زوجتى: "لا. لا أظن هذا" . 

أعجبث السيدة الأمريكية بمعطف زوجتي الخاص بالسفرء 
وظود ان السينةة |( الشركة عورف تقتري واذيديا ا حاف لذ 
عشرين سنة حتى الآن من نفس دار تصميم الأزياء في شارع سان 
هونورية. لديهم قياساتهاء وكانت هناك بائعة تعرفها وتعرف ذوقها 
تختار لها الفساتين وترسلها إلى أمريكا. كانت تصل إلى مكتب 
البريد قرب الحي الذي تعيش فيه في نيويورك» ولم تكن الرسوم 
الجمركية باهظة لأنهم يفتحون الفساتين في مكتب البريد هناك 
ليقيموها وهى دائ! بسيطة المظهر جداً بلا أشرطة ذهب ولا زينات 
تجعل الفساتين تعدو غالبة: قل البائعة الخخالة + وتسمى اتبورنه 
كانت هناك بائعة أخرى تسمى إميليا. كانت هناك هاتان الاثنتان 
فقط خلال العشرين سنة. وكان دائ| نفس مصمم الأزياء. 
الأسعارء مع ذلك» ارتفعت. لكن سعر تحويل العملةء عادل 
ذلك الارتفاع. لديهم قياسات ابنتها الآن أيضاً. 57 كبرت ولا 
م د كد لي 

كان القطار يدخل باريس الآن. 55-6 5 لكن 
العشب لم ينم بعد. كانت توجد عربات كثيرة تقف على خطوط 
سكك الحديد - عربات طعام خشبية بنية وعربات نوم خشبية بنية 
ستغادر المحطة إلى إيطاليا في الساعة الخامسة في تلك الليلة» إذا 
كان ذلك القطار ما زال يغادر في الخامسة؛ كتبت على اي نات 
كريس روماء وعربات» يمقاعد على الأسطحء تنطلق تنطلق ذهاباً 
وإياناً إلى الفسواحي زقنيها تاس على كل المقاعد وعلى الأسطح. في 
ساعات معيئة» إذا كان ذلك هو نفس الطريق الذي لا تزال 
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تشلكة» وقر يك كانت الحدران البيقناء وتوافك البيوت. الغديدة: 
لم يؤكل شيء من الفطور. 

قنالت"السييدة الأمر كن لزوجتي: "الأمريكيون هم أفضل 
أزواج " كيت ألرل شقاني اللو ال رتت الود 
الوحيدون في العالم الصالحون للزواج 

سألت زوجتي : : ' منذ متى غادرتم فيفي؟ ٠‏ 

داق منفن من هذا الشركه. ‏ الدهنا» أبعم فين ساعد 
الكناري " . 

هل كان الرجل الذى وققت ابثلك: به سو يمري ' 

قالت السيدة الأمريكية: "نعم. كان من عائلة محترمة جداً في 
فيفي. كان سيصحبح مهندسا. التقيا هناك في فيفي. اعتادا أن 
يمشيا مشاوير طويلة معا" . 

قالت زوجتي: "أنا أعرف فيفي . كنا هناك في شهر العسل" . 

-'هل كنتما حقا؟ لابد أن ذلك كان حميلاً. م تكن لدي أدنى 
فكرة» طبعاء ياعنا ستقع في حبه " . 

قالف زوحس : "كانت مكاناً تماد جد 

نتالك السيدة الأمركة» اتعى . الرسك قنقى مكاناً فيا ؟ أبن 
أقمتما هناك ؟ ' 

قالت زوجتي: “افونا في 0010016 101/ التيجان الثلائة " 

قالت السيدة الأمريكية : " إنه فندق قديم جميل ' ا 

فالت زوجتي: ' نعم . اواو ره بر يد 
الريف حميلا جدا "' . ظ 

"هل كنتا هناك في الخريف؟" ‏ 
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قالت زوجتي : ' نعم ' . 

كنا نمر شلاث عربات محطمة. كانت مشظاة ومفتوحة 
وأسطحها متدلية إلى الداخل . 

قلت قلت : ' أنظرا . كان هناك حادث ' . 

نظرت اللسيلة الأمريكية ورأت العربة الأخيرة . قالتٌ: "كنت 
خائفة من ذلك تماماً طيلة الليل. لدي إحساس داخلي رهيب عن 
أكبيناء أحتننانا: لن أسافر بقطار س ريع مرة أخرى في الليل أبدا . 
لابد أن هناك قطارات أخرى مريحة لا تسير بسرعة كبيرة كهذه" . 

دحل المطا كيه خط لبود 0 ثم توقف واقترب الوق هرم 
النوافدذ. ناولت حقائبنا من خلال النوافذ. وخر جنا إلى الامتداد 
المعتم للرصيف» ووضعت السيدة الأمريكية نفسها تحت تصرف 
رجل من ثلاثة رجال من شركة كوك للسياحة قال: "لحظة يا 
: يلاق سا حوفي هق اهلف" 

0 90 ة شاحنة را و يي 
وو و ا ار 
رزمة أوراق مطبوعة على آله كاتبة يدسها في جيب. 
لد إلى جانب القطار. في النهاية. وصلنا إلى برّابة وأخذ 0 
التذاكر. ظ 

كنا عائدين إلى باريس لنرتّب إقامتين منفصلتين . 


أنشودة ألبئة 


كان حارا المهبوط إلى الوادي حتى في الصباح الباكر. أذابت 
الشمس النلج عن الزلأجات التي كنا نحملها وجففت الخنشب . 
كان الفصل ربيعاً في الوادي لكن الشمس كانت حارة جداً. سرنا 
على الطريق إلى داخل جالترٌ حاملينَ الزلآجات وحقائب الظهر. 
في] نحن نمر بفناء الكتيسة كانت عملية دفن قد انتهت في التو. 
قلت للقسيس حين مر بنا بعدما تحرج من فناء الكئيسة. " نبارك 

سعيد " . انحنى القسيس . 

قال جون: "من المضحك ألا يتكلم قسيس معك إطلاقا" . 

-"تظن أنهم يحبون أن يقولوا: ' مارك سعيد' . ' 

قال جون: "!: نهم لا يجيبون أبدا" 

توقفنا في الطريق وشاهدنا القندلفت يجرف في التربة الجديدة. 
وقف فلاح بلحية سدداء وجرّمة جلدية طويلة إلى جانب القبر. 
توقف القندلفت عن احرف واستقام ظهره. أخذ الفلاح ذو الحرمة 
الطويلة المجرفة من القندلفت وتابع ردم القبر ‏ فارشاً التراب على 
الأرض بانتظام كرجل ينشر السماد في حديقة. في صباح مايو 
المشرق بدا ردم القبر منظرا لاواقعيا. م أتخيل أي شخص ميت. 

قلت لجون: "تخيل أن تدفن في يوم كهذا" . 


5" لن أحب هذا" . 
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قلت "نوا + عن الا قلي : 

اسرنا على الطريق أمام منازل البلدة إلى التزّل. ظللنا نتزلج في 
سلّفريتا لمدة شهرء وكان جيداً أن تكون في الأسفل في الوادي . : 
سلفريتا كان التزلج جيداًء لكنه كان تزبجا ربيعياء فالتلج صالح 
للتزلج فقط في الصباح الباكر وكذلك في المساء. في بقية الوقت 
كانت الشيمس 'تنسيده» كنا كالانا تعين يمن الشعوين :1 يكن 
يمكنك الابتعاد عن الشمس. كانت الظلال الوجيدة تلقيها 
الصخور أو الكوخ المبني تحت حماية صخرة إلى جانب مر 
جليديء وفي الظل كان العرق يتجمد في ملابسك الداخلية. لم 
يكن ياستطاعتك الجلوس حارج الكوخ دون نظارات داكنة. كان 
ينفكا أن حترق حت تسود حو الفيس « اساي لم يكن 
باستطاعتك الإحساس بالراحة تحتها. كنت مسروراً لبقائي في 
الأسفل بعيداً عن الثلج. كان الوقت متأخراً جداً من الربيع على 
الصعدرة إل شاضرها . كنت تعبا قليلاً من التزلج . لقد بنشنا لفترة 
أطول من اللازم . كنت أحس بطعم ماء الثلج الذي ظللنا نشربه 
وقد ذاب ساقطا عن سطح الكوخ | الصفيحي. كان مذاقه جزءا مما 
أحس به نحو التزلج. كن سهةا لوجود أشياء أخرى إضافة إلى 
التزلج. ركيت سحكد الكريدق الاستلة بعيداً عن ربيع الجبل 
العالي غير الطبيعيّ ‏ في صباح مايو هذا في الوادي . 

جلس صاحب النزل في شرفة مدخل النزل وقد مال بكرسيه إلى 
الخلف مستندا على الحائط . إلى جانبه جلس الطباخ . 

قال صاحب الفندق : ' مرحبا بالتزلج ' . 

قلنا؟ “موكيا 47 وأسندنا الالاتحات هن النائط .وتلعةا تحقادت 
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الظهر. ظ ظ 
سأل صاحب الفندق: "كيف كانت الحال في الأعلى فوق؟ ' 
-" شمس/ 50901 , قليلاً من شمس كثيرة 10 
-" نعم . . هناك كثير جداً من الشمس في هذا الوقت من السنة" . 
كان الطباخ يجلس في كرسيه. ل له 
مكتبه وأخرج بريدنا. كانت فيه رزمة رسائل وبعض الصحف. 
قال جون: ' لنشرب بعض البيرة ' . 
ااعيينا . متك ريا ل الداخ " 
عض عاسي د لدي باهي برا رابي جاح راهن لهي 
الوسائل » 
قال جون: ' يحسن بنا أن نشرب المزيد من البيرة' . أحضرتها 
فتاة هذه المرة انيت وهي تفتح القنينتين. 
قالع * رسائل كقرة*. 
العو ككي. 
قالت: ا ١‏ رت اذه القئينة الفارغة . 
-" نسيت مذاق البيرة ' . 
قال جون "آنا ل أنس مذاقها. 5 في الكوخ. كت سبأ 
كثيرا" . 
قلت" حسينا. را 
ور تقم بعمل أي ىء مدة أطول من اللازم" . 
0 للا في الأعل هناك مد أطول من اللائم" . 
قال جون هد طوريلة هذا ولعرينة . ليس جيداً عمل شيء مدة 
أطول من 0 : 


قبيللت الشمس من النافذة الملمتوحة وتلالات حلال فلينتئن - 
انيز هل الطاولةة كات الممعان نعف سين تكرت عه رغترة 
قليلة على البيرة في القنينتين» ليس الكثير منهاء ممق كان ارد 

خا . ارتفعت أطواقاً في القنينتين حين صببتها في الكأسين 
الطويلين. نظرت من النافذة الممتوحة إلى الشارع الأبيض . كانت 
الأثسجار إلى جوار الطريق مغبرة. وراءها امتد حقل أخضر 
وجدول ماء. امتدت أشجار على طول الجدول ومنشرة بعجلة 
ماء. من خخلال الجانب المفتوح رأيت زند خشب طويلاً ومنشاراً 
فيه يرتفع وينخفض. لم يظهر أن أحدا يعمل فيها. كانت هناك 
أربعة غربان تمشى في الحقل الأخضر. جثم غراب واحد على شجرة 
مراقباً. في الخارج على شرفة المدخل نمض الطباخ عن كرسيه 
ودخل الردهة المؤدية إلى الخلف إلى داخل المطبخ . في الداحل. 
تلق نور الشمس خلال الكؤوس الفارغة على المارك كان جون 
يميل إلى الأمام ورأسه على ذارعيه . 

من النافذة يت لين يرتقيان الدرج الأمامي. دخلا غرفة 
الشراب. كان أحدهما الفلاح الملتحي بالجزمة العالية. كان الآخر 
القندلفت. جلسا إلى الطاولة, تحت النافذة. دخلت الفتاة ووقفت 
إلى جانب طاولتههما. د أن الفلاح يراها. جلس ويداه على 
الطاولة . كان يرتدي ملابسه الجا القديمة. هناك رقع على 

سأل القندلفت: " ماذا 578 ' لم يوله الفلاح انتباهه. 

بها الذق مطرية* 

قال الفلاح : ' شنابس" . 


0 


قال القندلفت للفتاة: " ؤربع لتر من النبيذ الأحمر" . 
أحضرت الفتاة الشراب وشرب الفلاح الشنابس. نظر إلى 
خارج النافذة. راقبه القندلفت. كان رأس جون على الطاولة . كان 
ناك 
دخل صاحب النزل واقترب من الطاولة . تكلم بالعامية ورد 
عليه القندلفت. نظر الفلاح إلى خارج النافذة. خرج صاحن 
النزل من الغرفة. نمض الفلاح واقفاً. أخرج ورقة نقدية بعشرة 
الاف كرون من محفظة جيب جلدية وفردها. اقتربت الفتاة. 
سألت: “*غنا؟: 
قال: "هيا" . 
قال القندلفت : " لأدفع ثمن النبيذ" . 
كرر الفلاح الكلمة للفتاة. "هيا". دست يدها في جيب 
مئزرهاء أخحرجتها مليئة بعملة معدنية وعدت الباقي. خرج الفنوج 
من الباب. حالما خرج» دخل صاحب النزل إلى الغرفة مرة أخرى 
وتحدّث إلى القندلفت. جلس إلى الطاولة. كان القندلفت 
مسروراً. كان صاحب النزل مشمتزاً. وقف القندلفت بعيداً عن 
الطاولة. كان رجلاً ضئيلاً بشارب. مال خارج النافذة ورفع نظره 
إلى الطريق . 
قال: "ها هو يدخل ' . 
-" إلى محل لووين؟" 
-" نعم/ 2ز" . 
ننمحدثا مرة ة أخرى ثم تقدم صاحب النزّل نحو طاولتنا. كان 
صاحب النزل طويلاً وعجوزاً. نظر إلى جون وهو نائم . 
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؟إنة نيه عاها "ن 
-' نعم» نهضنا مبكرين' . 
-" هل تريدان تناول الطعام خلال وقت قصير؟ ' 
قلت: “في أي وقت. ماذا يوجد للأكل؟ ' 
6 2 تريدانه. ستحضر الفتاة بطاقة الأكل " . 
أحضرت الفتاة القائمة. استيقظ جون. كانت القائمة مكتوبة 
بالحبر على بطاقة وَزُلقتْ في لوحة خشبية . 
ظ قلت لجون: الل 0 
000-06 
سالب كيامب: الننرل:؟ الاقرية أن تشرب فعا ؟” تحلين: 
قال: "هؤلاء الفلاحون وحوش " . 
وأراننا ذلك الرجل في جنازة ونحن ندخل البلدة " . 
"تلك كافك زوحعطتة" . 
“أو ظ 
-"إنه وحش. كل هؤلاء الفلاحين وحوش" . 
-" ماذا تعني؟ " 
-"لن تصدق هذا. لن تصدق ما حدث مع ذلك الشخص " . 
"احبر 
للق اوفوت قال هجاتحي النزل للقوولقي "فرانى "ماك 
إل:هتا" + عناء القند لنك انا قنثة النيد الضكيرة وكاسة. 
قال صاحب النزل: ' حضر السيدان من فايزبادين إيرهوت" . 
منألت#"هاذا مكدر 


ع 


سأل صاحب النزل: " أتفهم اللغة العامية؟ ' 
ل 
أل سرة :"عم يدون كل 0" 
-" سيحدثنا عن الفلاح الذي رأكاة يردم القبره» ونحن ندخل 
البلدة " . 
قال جون: 'لا أفهم هذاء على أي حال. كلامه أسرع من أن 
أفهمه" . 
قال صاحب النزل: "ذلك الفلاح» اليوم أحضر زوجته لتدفن. 
ماتت في نوفمبر الماضي " . 
قال القندلفت: "في ديسمبر" . 
و لد ل ا لين 
السلطات المحلية ' 
قال التتدلفت" فى التامع عقر نمق مسر . 
-"على أي حالء» لم يستطع إحضارها إلى هنا لتدفن حتى يذوب 
اله 
قال التندلقت "إن يعض .عل الحاتي الكخو مق بازناون» لكند 
تابع لهذه الأبرشية " . 
3 "لم يستطع إحضارها إلى هنا أبدا؟ ' 
. إنه لا يستطيع الوصول»ء من حيث 00 على زللاحات 
حتى يذوب الثلج. لذلك ا الييوم إلى هنا لتدفن وحين نظر 
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القسيس إلى وجههاء لم يرد أن يدفنها" . قال للقندلفت: ' تابع 
وقص القصة. تحدّث بالالمانية» لا العامية" . ظ ظ 

قال القندلفت: "كان ارح ماب الي في التقرير إلى 
السلطات المحلية ماتت من متاعب قلبية . عرفنا هنا أنها تعاني من 
متاعب قلبية. كان يغمى غليها في الكئيسة أحياناً. م تحضر منذ 
وقت طويل. لم تكن قوية لتصعد. حين كشف القسيس عن 
وجهها سأل أولز: ' هل عانت زوجتك كثيراً؟ ' قال أولز: 'لا. 
حين دخلت البيت كانت ميتة على عرض السرير'  ".‏ ظ 

-"نظر القسيس إليها مرة أخرى. لم يعجبه منظرها. ' كيف 
أصبح وجهها بهذا الشكل؟' قال أولز: ' لا أعرف'. قال 
القسيس: ' يحسن أن تعرف'» وأعاد البطانية. ل يقل أولز شيثاً. 
نظر العتسيسن الي نظن أوان إلية: " تريد القاا قال 
الفسيس : ' يجب أن أعرف 00 

قال صاحب النزل: "هنا موقف جيد: استمع إلى هذا. تابع يا 
رار 3 / ٍ 

قال أولز: “ 'حسناء حين ماتت كشبت تقريرأ إلى السلطات 
المحلية ووضعتها في السقيفة على قمة كومة الحطب كبير الحجم . 
حيو نات المسيما الخطلي القرع كانت وه فاوقنعها سعد 
على الحائط . كان فمها مفتوحاً فكنت حين أدخل السفيفة ليلاً 
لقطع الحطب الكبير» أعلق المصباح به" . سأل القسيس: 'لاذا ' 
فعلت هذا؟' قال أولز: 'لا أدرى'. 'هل فعلت ذلك مرات 
كثيرة؟' 'كل مرة دخلت فيهاالسقيفة للعمل في الليل ' . قال 
القسيس: ' كان عملاً خاطئاً جداًء هل أحببت زوجتك؟' قال 
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سأل صاحب النزل: "هل فهمت) كل هذا؟ فهمتما كل شىء عن 


زوجته؟ ' 

حت ستو ش ش 

سأل جون: ' ماذا بالنسبة إلى الأكل؟ ' < 

قلت: ' أطلب الطعام" . سألت صاحب النزل: "هل ترى بأها 
حقيقية؟ " 

قال: ' أكيد أنها حقيقية . هؤلاء الملاحون وحوش " , 

الى ذهب الآن 6 

"ذهب ليشرب في محل زميلٍ» لووين" . 

قال التكاليت 151 ير أن ردرب شعى ", 

قال صاحب الرن: 0 يرد أن يشرب معهء. بعل أن عرف عن 
زوجته ' . 

ر00 . 
قال تعرن + تنه عناذا بالنسية ]نالعا ؟” 
قلت: "حسن ". | 
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اشترك وليم كامبيل في سباق مطاردة مع عَرْض هري لأول مرة منذ 
بيتسبيرج. في سباق مطاردة» في سباق دراجات ههوائية» يبدأ 
الراكبون في فترات متساوية للركوب واحدا وراء الآخر. إنهم 
يركتسون مشرعنة كنيرة يدا لأن الباق :مقضور خاذة غل تبنافة 
قصيرة وإذا أبطأوا في ركوبهم فإن راكبا آخر يحافظ على خطوه 
سيعوض المسافة التي تفصل بينهما عند الانطلاق. الا دق 
براكب وتجارا رج من السباق وينزل هو عن دراجته ويترك 
خط السباق. إذا لم يلحق بأي واحد من الراكبين يكون الفائز هو 
الذي يقطع أطول مسافة. في معظم سباقات المطاردة». إذا كان 
ود سيا تن النين امتظ ع لمق ننه فجي دان يقة ماله 0 
العرض اطزلي بوليم كامبيل في مدينة كانساس . 

أمل وليم كامبيل أن يتقدم المشهد المزلي بمسافة قصيرة حتى 
يصلوا إلى ساحل المحيط المحادىء. طلما تقدم المشهد الهزلي كرجل 
في الطليعة فإنه سيتقاضى نقودا. حين لحق به المشهد المزلي كان في 
السرير. كان في السرير حين دخل مدير مجموعة افزليين غرفته 
وبعد أن خخرج المدير من الغرفة كان يمكن أيضاً أن يبقى في 
السرير. كان الحو باردا جدا في مدينة كانساس و يكن مستعجلا 
للخروج. لم يحب مدينة كانساس. مد يده تحت السرير وأمسك 
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متافينة شين نحي القراب م مدال سانا برتقي الصسيدة 
تيرنيرء مدير المشهد الهزلي» جرعة شراب . 

كانت مقابلة وليم كامبيل مع السيد تيرنير غريبة إلى حد ما. 
طرق السيد تيرنير على الباب. قال كامبيل: " أدخل " . حين دخل 
السيد تيرنير إلى الغرفة رأى ملابس على كرسي » وحقيبة ملابس 
مفتوحة. والقنينة على كرسي إلى جانب السرير» وشخصاً على 
التعرير مقن كل قافا بالأعظية: 

قال السيد تون "هيد كاهي “: 

قال وليم كامبيل من تحت الأغطية : "لن تطردني" . كان دافتاً 
وأبيض وملتصقا تحت الأغطية. 'لن تطردني لأثنى نزلت من 
دراجتى " . 0 

قال النلة درنرة "الت سكران: . 

قال وليم كامبيل» متكل) من نحت الملاءات اشير وتيا 
النسيج بشفتيه: "أوهء نعم" . 

قال السيد تيرنير: "أنت أبله". أطفأ النور الكهربائى. ظل 
التور الكهسربائي مضاء“طيلة الليل. كانت الساغة الآن العاشرة 
قيبانخا + *أنيت: أبله سكير .نكن ولت هذه البلدة؟ * 

قال كامبيل» متكل]) لص الملاءة: ' وصلت إلى هذه البلدة في 
الليلة الماضية". اكتشف أنه يحب التحدث من خلال ملاءة. 
سأل: "هل تكلمت في حياتك من خلال ملاءة؟ ' 

كلا غاول: أن تكون ظرينا .انف ليف طرينا" : 

-"أنا لا أتظارف . أنا أتكلم من خلال ملاءة فقط" . 

-'آنت تتكلم من خلال ملاءة حقاً* . 
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"قال كامبيل: 'يمكنك أن تذهب الآن يا سيد تيرنير. لم أعد 
أعمل عندك " . 
-"أنت تعرف هذا على أي حال" . 
قال وليم كامبيل: 'أنا أعرف الكثير" سحب الملاءة إلى أسفل 
وكطراليةه لاحي بي لاا رركي لكر 
إطلاقا . أتريد أن تسمع ما أعرفه؟ ' 1 
0 ظ 
قال وليم كامبيل:'جيد. لأنني حقألا أعرف أي شيء 
إطلاقاً. كنت أتكلم فقط". سحب اللاءة إلى أعلى وغطى وجهه 
ثانية. قال: "أحب الوضع تحت الملاءة" . وقف السيد تيرنير إلى 
جانب السرير. كان رجلا متوسط العمر بكرش كبير ورأس أصلع 
وكان أمامه أعمال كثيرة ليقوم بها. قال: " يجب أن تتوقف هنا يا 
بيل» وتتلقى علاجا. سأرتب هذا إذا أردت فعل هذا" . 
قال وام أحايين : "لا أريد أن أتلقى أي علاج. لا أريد تلقي 
أي علاج إطلاقا. أنا شيك قافنا . طدلة مشيان لالت سهددا 
ماما" . 
-"كم مضى عليك وأنت على هذه الحال؟ ' 
تنفس وليم كامبيل شهيقا وزفيرا من خلال الملاءة: "ياله من 
سؤال! " 
-'كم مضى عليك وأنت مدمن يا بيل؟ ' 
"أل أقم بعمل؟* 
"اقيق سألتكُ للتو كم مضى عليك وأنت مدمن يا بيلي؟' _ 
د" لذ ادو 2*9 ذئبي " . لمس الملاءة بلسانه . 


١ا/ا‎ 


00020 

-" الجحيم أبقيته " . 

-"أوهء نعم. يا ذئبي العزيز. كل مصرة أشرب فيهايخرج من 
الغرفة. إنه لا يحتمل الكحول. الزميل الضئيل المسكين". حرك 
لسانه مرات عديدة على الملاءة. " إنه ذئب جميل . إنه تماماً ىا كان 
دائ]" . أغمض وليم كافييل اعيدية:وأحد. نمسا عميقا . 

قال السيد تيرنير: " لابد أن تتلقى علاجا. لن تمانم ب كيلي؟ إنه 

قال وليم كامبيل: "كيل» اله لبس يفيذا عع ليذن أغمض 
عيفية: وكه طي. غر كا رموكبه غل الللذذة,. قال "انا أحن 
الملاءات " . نظر إلى السيد تبرنير. 

'إسمع. أنت تظن أنني سكران؟ ' 

د" أنت:سكران * 

"لك لميت كات 

د" انع سكران وتعاني من هذيان ارتعانى من الاوفان ب 

ولاق انوكم امورل اللقةة عضول رس قنال: ""منااءة 
عزيزة" . تنفس عليها بلطف. قال: "ملاءة حميلة. أنت تحبيننى» 
أليس كذلك يا ملاءة؟ إنها تحسب مع أجرة الغرفة. تماماً ى) في 
اليابان. 0 اسع نيا بيلي العزيز المنزلق » لدي مفاجأة لك. أنا 
ليت سكروانا . :أن عدو معد العتم ب ئ 

قال لبعد تر م 

-"ألق نظرة" . أخمرج وليم كامبيل كم سترة منامته الأيمن من ' 
تحت الملاءق» ثم أخحرج ساعده الأيمن. "أنظر إلى ذلك" . على . 
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الساعدء من فوق الرسغ تماماً حتى المرفق» كانت هناك دوائر 
زرقاء صغيرة حول خروم زرقاء داكنة دقيقة. كانت الدوائر تكاد 
تمس الواحدة منها الأخرى. قال وليم كامبيل: ' ذلك هو التطور 
الجديد. إنني أشرب قليلا الآن مرة واحدة بين وهلة وأخرى» 
ا ظ 

قال تيرنير: " لديهم علاج لذلك يا ' بيلي المنزلق' ". 

قال وليم كامبيل :." لا ليس لديهم علاج لأي شيء'" . 

قال بيرنير: "لا يمكنك الانسحاب بتلك الطريقة يا بيلي" . 
جلس على السرير. 

قال وليم كامبيل : ' اعتن بملاءتي " . 

-'لا يمكنك الانسحاب في مثل عمرك هذا وتدمن على ضخ 
نفسك حتى الامتلاء بتلك المادة 'لأنك ستقع في ورطة" . ظ 

"يوجد قانون ضد هذا. إذا كان ذلك ما تعنيه" . 

-"لاء أعنى أنك يجب أن تقاومه وتخرجه" . 

داعيو هال كناميي للقن تسح رات قا “اهيا للق 
العسويرة: أستطيع أن أقبل هذه الملاءة وأرى تماماً من خخلاها في 
فسن الوقث * : 
"كف عن الكلام عن الملاءة. لا يمكنك الإدمان على تلك 
الماقة تا با" 

أغمض وليم كامبيل عينيه. بدأ يشعر بغثيان طفيف. غرف أن 
هذا الغثيان سيزداد باطراد» دون أن يحس بالراحة منه» حتى يتم 
عمل شىء ضده. عند تلك النقطة اقترح على السيد تيرنير أن 
يشرب. رفض السيد تيرنير. أحذ وليم كامبيل شرابا من القنينة. 


اا 


كان إجراء“مؤقتاً. راقبه السيد تيرنير. بقي السيد تبرنير في هذه 
القرفة هده أطول كن نا ضري أت بيقن 'فتهاء. أكان لديه الكفين يفن 
الأعمال التي يجب أن يقوم بها؛ ومع أنه يعيش يوميا مع أشخاص 
مدمنين على المخدرات» كان يحس بالرعب من المخدرات» وكان 
مغرماً جدا بوليم كامبيل؛ لم يرد أن يتركه. كان يأسف جداً من 
أجله وراوده أمل في أن العلاج قد يساعده. عرف بوجود 
معاللجات جيدة في مديئة كانساس . لكن عليه أن يذهب. نبض 
واقفا. 0 

قال وليم كامبيل: "إسمع يا بيلٍ. لابد أن أخصرك بشىء أنت 
تندغن "تيل المزلق ٠"‏ :ذلك لأنك يمكنك» أن تترلق:. آنا أدعن تيل 
فقط. ذلك لأننى لا يمكنتى أنْ أنزلق أبداً. أنا لا أنزلق يا بيل . 
الله انول اانا للك شقطتم ف كل شيرة عازن دا مغك 
بي". أغمض عينيه. "أنا لا أنزلق يا بيل. إنه لأمر رهيب حين لا 
تستطيع الانزلاق " . 

قال 'بيلٍ المنزلق ' تيرنير: "نعم ' . 

-" نعم . ماذا؟ " نظر إليه وليم كامبيل. 

كفت تقول 

قال وليم كامبيل : "لاء لم أكن أقول. لابد أنها غلطة" . 

"كنت تشولم عق الاررلاى: 

-"لا. لا يمكن أن يكون هذا عن الانزلاق. لكن اسمع يا 
بيلي» وسأخبرك بسر. تمسك بالملاءات يا بيلي. ابتعد عن النساء 
والخيل وء و " توقفٌ. “النسور يا بيلي. إذا أنتَ أحببت خيلاً: 
مغان خيلا اوإذا أن الحبيث لسرا سهان قرا ترفك 


١ا/‎ 


ووضع رأسه تحت الملاءة . 

قال 'بيل المنزلق ' تبرنير: " لابد أن أذهب" . 

قال وليم كامبيل: 'إذا أنتَ أحبِبتَ نساء فستنال جرعة. إذا 
أنت أاحيف حاة ن' 

د" تعواة: قلت د للن” . 

2 ماذا؟ " 

دالفى الشيل والسيور. , 

-"أوه. نعم. وإذا أنت أحببت ملاءات" . تنفس على الملاءة 
ومسح بأنفه عليها. قال: "أنا لا أعرف شيئا عن الملاءات. لقد 
يدات لكو اح هق للدم" , 

قال تيرنير : "يجب أن أذهب . لدي الكثير ما يجب عمله" . 

قال وليم كامبيل: "ذلك حسن . الكل لابد أن يذهبوا" . 

-" يحسن أن أذهمب 1 

+" عينا: إذهب"' . 

- "هل أنت بخير يا بيلي؟ ' ظ 

"1 أكق سشعندا قفظ كذ طلالة جاتن 

وأنت بخير؟ " 

-"أنا بخير. إذهب. سأستلقى هنا لوهلة قصيرة. عند الظهر 
تقريباً سأنمض " . ش 

لكن حين حضر السيد تيرنير إلى غرفة وليم كامبيل ظهراً كان 
ا كامبيل نائ) ولآنا الفسية ترس رودل عير نأي الأديناء نن 
الحياة قيمة جداء لم يوقظه. 


الدوم هو الجمعة 


اثلاثة جنود رومانيين في حانة في الساعة الحادية عشر ليلاً. توجد 
براميل حول الحائط. خلف نضد المشرب وقف بائع خمرة عبريّ . عيون 
الجنود الثلاثة جاحظة قلدلاً. 

الجندي الأول: جرّبت الأحمر؟ 

الجندي الثاني: لا لم أجربه. 

الجندي الأول: يحسن أن تجربه. 

الجندي الثاني: حسناً يا جورج: سنشرب دورةٌ من الأحمر. 

بائع الخمرة العبري: ها كم يا سادة. ستحبونه. [يضع إبريقاً 
فخارياً ملأه من أحد البراميل الخشبية] ذلك نبيذ خفيف لذيذ. 

الجندي الأول: إشرب جرعة منه أنت نفسك [يلتفت إلى الجندي 
الثالث المنحني على برميل] ما بك؟ 

الجندي الثالث: عندي مغص . 

الجندي الثاني: كنت تشرب ماء. 

الجندي الأول: جرب بعض الأحمر. 

الجندي الثالث: لا أستطيع شرب السائل اللعين. إنه يسبب 

الجندي الأول: أتيتَ إلى هنا كثيراً جداً. 

الجندي الثالث: يا للجحيم: ألا أعرف هذا؟ 


١ /با/ا‎ 


الجندي الأول: قل لي يا جورج., ألا كم أعطاء هذا السيد 
شيك يشفي معدته؟ 

بائع الخمرة العبري: لدي الشيء هنا تماما. ‏ 

[يتذوق الجندي الروماني الثالث الكوب الذي خلطه له بائع 
الخمرة] 

الجندي الثالث: هيه. ما الذي وضعته فيه؛ بعر جمل؟ 

بائع الخمرة العبري: شرب ذلك كله أيها الملازم. سيصلح 
حالك تماماً. 

الجندي الثالث: حسناء لن يسوء حالي أكثر. 

الجندي الأول: خذ فرصتك منه. لقد شفاني جورج قبل أيام. 

بائع الخمرة العبري: كنت في حال سيئة أيها الملازم. أنا 
1 أعرف ماالذي يشفى معدة سيئة. [يشرب الجندي الثالث حتى 

الثمالة] ْ ظ 

الجندي الثالث: يا لعيسى المسيح. [يكشر] 

الجندي الثاني: ذلك الإنذار الزائف! 

الجندي الأول: أوه. لا أعرف. كان جيداً جداً هناك اليوم. 

الجندي الثائي: لماذا لم ينزل عن الصليب؟ 

الجندي الأول: لم يرغب في النزول عن الصليب. ذلك ليس 


دوره. 
الجندي الثائي: أرني شخصاً لا يرغب في النزول عن 
الصليب. ش 


الجندي الأول: أوه. جحيمء أنت لا تعرف شيئاً عن هذا. اسأل 
جورج الواقف هناك. هل ترغب في النزول عن الصليب يا جورج؟ 


١/4 


بائع الخمرة العبرىي: سأخيركم يا سادة: أنا لم اكن هئاك, 
إنه أمر لم يثر في أي اهتمام. 
الجندي الثاني: إسمع رأيتُ كثيراً منهم ‏ هنا وني أماكن 
أخرى كثيرة. إذا أنت دللتني في أي وقت على شخص لا يرغب في 
أن ينزل عن الصليب حين يأزف الوقت ‏ أعني حين يحين الحين ‏ 
سأصقد معهة. 
الجندي الأول: أظن أنه كان جيداً جداً هناك اليوم. : 
. الجندي الثالث: كان على ما يرام. 
الجندي الروماني الثاني: أنتما يا فتيان لا تعرفان عم أتككم. 
أنا لا أقول إذا كان جيداً أم لا. ما أعنيه هو حين يأزف الوقت. 
حين يبدأوان مسمرته منذ البداية» لن يوجد واحد منهم لن يوقف 
هذا إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً. ظ 
. الجندي الأول: ألم تتابع هذا يا جورج؟ 
بائع الخمرة العبري: لا. لم أول هذا أي اهتمام أيها الملازم. 
الجندي الأول: اندهشت من كيفية تصرفه. ظ 
الجندي الثالث: الجزء الذي لا يعجبني هو مسمرتهم على 
الصليب. أنتَ تعرفء ذلك لابد أن يؤثر عليك تأثيراً سيئاً جداً. ٠‏ 
الجندي الثاني: ليس ذلك هو السيىء جداًء كما كان حين 
يرفعونهم في البداية. [يرسم إشارات الرفع براحتيّ يديه معاً] حين 
يبدأ الثقل بجذبهم إلى أسفل. ذاك حين تصيبهم. 
الجندي الروماني الثالث: تسوء حال بعضهم إلى درجة كبيرة 
حذاأ . 


الجندي الأول: ألم أرهم؟ رأيت الكثير منهم. أقول لكماء كان 
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حددا ناما هال اليو 

[يبتسم الجندي الرومائي الثاني لبائع الخمر] 

الجندي الثاني: أنتَ مسيحي متمرس أيها الفتى الضخم. 

الجندي الأول: أكيدء استمر وأمزح معه. لكن إسمع وأنا أقول 
لك شيئاً. كان جيداً جداً هناك اليوم. 

الجندي الثاني: ما رأيكم يبعض المزيد من الخمر؟ 

[يرفع بائع الخمرة أنظاره بانتظار طلباتهم. يجلس الجندي 
الروماني الثالث ورأسه منكس. لا يبدو بحالة جيدة] 0 , 

الجندي الثالث: لا أريد المزيد. 

الجندي الثاني: لاثنين فقط يا جورج. 

[يضع بائع الخمرة دورق نييذء أصغر من الأخير بحجم واحد. يميل 
إلى الأمام على نضد المشرب الخشبي] 

الجندي الأول: رأيت فتاته؟ 

الجندي الثاني: ألم أكن أقف إلى جانبها تماماً؟ 

الجندي الأول: إنها جميلة المنظر. 

الجندي الثاني: عرفتها قبل أن يعرفها. [يغمز لبائع الخمر] 

الجندي الأول: كنت أراها هنا.وهناك في البلدة. 

الجندي الثاني: كان لديها الكثير من العمل. لم يجلب إليها 
أبداً حظاً جيداً " 

الجندي الأول: أوه. إنه ليس محظوظاً. لكنه بدا بي جيداً جداً 
هناك اليوم. 

الجندي الثاني: ماذا جرى لعصبته؟ 

الجندي الأول: أوه. اختفوا. النساء فقط ظللن إلى جواره. 


لا 


الجندي الثاني: كانوا جمهؤرَ جبناء تماماً. حين رأوه بصعد 
إلى هناك لم يريدوا أي شيء من هذا. 

الجندي الأول: النساء مكثن لصقه تماماً. 

الجندي الثاني: أكيد. مكثن لصقه تماماً. 

الجندي الأول: رأيتّني أزلق الرمح القديم فيه؟ 

الجندي الثاني: ستقع في متاعب بفعلك ذلك في أحد الأيام. 

الجندي الأول: كان أقل ما استطعث فعله له. أخبرك بأنه بدا 
لي جيداً جداً هناك اليوم. 

بائع الخمرة العبرى: يا سادة. تعرفون أن علي أن أقفل 
المحل. 

الجندي الأول: سنشرب دورة أخرى. 

الجندي الثاني: ما الفائدة؟ هذا السائل لن يوصلك إلى أي 
مكان. هيا. لنذهب. ظ 

الجندي الأول: دورة أخرى فقط. 

الجندي الروماني الثالث [يبتعد عن البرميل] لاء هيا. لنذهب. 
اح كعدم الله ظ ض 

الجندي الأول: دورة واحدة فقط. 

الجندي الثاني: لا. هيا بناء سنذهب. تصبح على خير يا 
جورج. سجلها على الحساب. 

بائع الخمرة: تصبحون على خير يا سادة. [يبدو قلقاً قليلاً] لا 
يمكنكم اعطائي شيئاً على الحسابء أيها الملازم؟ 

الجندي الثاني: أي جحيم يا جورج! الأربعاء هى يوم الدفع. 

بائع الخمرة: حسناً أيها الملازم. تصبحون على خير يا سادة. 


ا١م١‎ 


[يخرج الجنود الثلاثة من الباب إلى الشارع] 
[في الخارج في الشارع] 
الجندي الثاني: جورج يهودي حقير مثل بقيتهم كلهم. 
الجتدي الأول: أوهء جورج رجل جيد. 
الجندي الثاني: كل رجل يبدو لك جيداً هذه الليلة. 
الجندي الثالث: هياء لنذهب إلى الثكنة. أحسٌّ كجحيم الليلة. 
الجندي الثاني: أمضيتّ وقتاأ طويلاً هنا. 
الجندي الثالث: لاء ليس ذلك تماماً. إنني أحس كجحيم. 
الجندي الثاني: أمضسيت وقتاً أطول من اللازم هنا. ذلك كل 
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اا 


قصة تافهة 


هكذا أكل برتقالة» باصقا البذور ببطء. في الخارج» كان الثلج 
يتحول إلى مطر. في الداخل» بدا أن الموقد الكهربائي لا يبث 
حيرارة وبع أن تامغيو طارلة القعاية سملي عل الدقاقو يبي 
للشعور الرائع! هناء أخيراء حياة. 

سر ل ل وان ار ل 
داني فرش ضربة طرحته أرضاً في الجولة الشانية. بعيداً في 
تيو رويوثافسدا »سقط واجد وعشروون دما هزة الشلج. عبر العالم في 
استراليا بعيدة» شحذ لاعبو الكركيت الإنجليز عصي الوكيت . 
هفاك نضة روماقسة: ْ 000 

قرأ: اكتشف رعاة الفن والأدب المنتدى/ سسددع. إنه الدليل 
ارا والصديق للأقلية المفكرة. قصص قصيرة حائزة على 

جائزة ‏ هل سيكتب مؤلفوها كتبنا الرائجة غدا؟ 

ستستمتع بهذه الحكايات الدافئة» المحبوكة محليآء الأمريكية 
نتف من حياة حقيقية عن مزرعة المواشى المكشوفة» في شقة مزدحمة 
أو بيت مريح» وكلها بروح مرح خفيّ صحيّ. 

فكر: جب أن أقرأها . 

تابع القراءة: أبناء أبنائنا ‏ ماذا بهم؟ مَنْ منهم؟ تطل” جديدة 
حت اكشكبافتهيا لنجد لنا مكانا تحخث الشمن.. هل سحقن .هذا 


الذولا 


بالحرب أو بأساليب سلمية؟ 

أو هل سنرحل كلنا إلى كندا؟ 

أرسخ اقتناعاتنا ‏ هل سيزعزها العلم؟ مدنيتنا ‏ هل هي أدنى 
من أنظمة الأشياء الأقدم عهدا؟ 

وأثناء هذاء في غابات يوكاتان المتساقط ماؤها والبعيدة» علا 
صوت خبط فؤوس قاطعي المطاط . 

هل نريد رجالاً ضخهاماً ‏ أو نريدهم مثقفين؟ خذ جويس. خذ 
الرئيس كوليدج. أي نجم ينبغي على طلاب كلياتنا أن يستهدفوه؟ 
هناك جاك بريتون. هناك دكتور هنري فان دايك. هل يمكننا 
المصالحة بين الاثنين ادص الماك مام 

وماذا عن بناتنا اللواي يجب أن يسبر غورهن؟ نانسي هوثورن 
مضطرة لأن تقوم بسبرها الخاص في بحر الحياة. بشجاعة وتعقل 
توأاجه المشاكل الي تواجه كل فتاة في الثامنة عشرة . 

كان كما تمتازاً. 

هل أنت فتاة في الثامنة عشرة؟ خذ قضية جان دارك. حذ قضية 
برناردشو. خذ قضية بيتبى روس . 

فكّر في هذه الأمور في ١475‏ - هل كانت توجد صفحة مرحة 
ا المتطهرين؟ هل كان يوجد جانبان ل بوكاهونتاس؟ لم 

بعد رابع؟ 

هل الرسم الحديث ‏ والشعر ‏ فن؟ نعم ولا. خذ بيكاسو. 

هل للصعاليك اداب سلوك؟ أطلق عنان عقلك ليغامر. 

توجد قصص رممانسية في كل مكان. يتكلم كتاب المنتدى عن 
صميم الموضوع» مأخوذين بالمرح والبداهة. لكنهم لا يحاولون أن 


١ 


يكونوا أذكياء وهم ليسوا طويلي التمّس أبداً. 

فشن مرعهياة العدل» مها أنكان بعلي ميا 
برومانسية الأمور غير العادية. وضع الكتيب على الطاولة. 

وأثناء ذلك» متمددا على سرير في غرفة مظلمة في المنزل في 
تراياناء استلقى مانويل جارسيا مايرا وأنبوب مثبت في كل رئة من 
رينيه» غارقاً في مرض ذات الرئة. كل الصحف في الأندلس 
حخصصت ملاحق خاصة عن موتهء الذي كان متوقعاً منذ بضعة 
أيام. رجال وأولاد اشتروا صوراً ملونه له بالحجم الطبيعي 
ليتذكروه بهاء وأضاعوا الصورة التتى كانت لديهم له في ذاكراتهم 
ناظرين إلى صورته المطبوعة. مصارعو الثيران تنفسوا الصعداء 
تماماً حين ماتء لأنله قام دائ) في حلقة المصارعة بحركات لم 
يكونوا يستطيعون القيام بها إلا في بعض الأحيان. ساروا كلهم في 
المطر خلف نعشه وكان وراء النعش مائة وسبعة وأربعون مصارع 
ثيران يتبعونه إلى المقبرة حيث دفنوه في قبر جاور لقبر جوسيلتو. 
بعد الجنازة جلس الجميع في المقاهي بعيدا عن المطرء وبيعت كثير 
من صور مايرا الملونة إلى رجال لفوها ودسوها لتختفي في 
خيرم 


في تلك الليلة استلضينا على أرضية الخرفة وأصغيتٌ إلى ديدان القر 
وهي تأكل . كدت ديدان القز في أرفف أوراق شجر التوت وطيلة 
الوقت كنت تسمعها تأكل وتسمع صوت تساقط روثها على 
الأوراق . . لم أرغب أنا نفسي في النوم لأنني كنت أعيش مدة طويلة 
وفكرة تراودني بأنني إذا أغمضت عينيَ ني الظلام وتركت نفسي 
ترحل » ستفارف روني تسدى. ظللت على ذلك النحو مدة 
طويلة» منذ أن انفجرت ليلاً وشعرت بها تخرج مني وتبتعد عني 
الم اتعود. تحارلت ألا أنكن فينياة لكن هذه الفكرة بدأت تسيطر 
عل منذ ذلك الوقتء. في الليالي» عامآ في لحظة إيوائي و 
وكنث أتمكن من التغلب عليها فقط بعد بذل جهد كبير جداً. 
هكذا وبينا أنا الآن اكد تقريا من أن روحي لن تغادر جسدي » 
إلا أنني» في ذلك الصيف». ٠‏ لم أرغب في أن أجري التجربة. 

الدي طرق مختلفة في إشغال نفسي وأنا أتمهدد مستيقظا . كنت 
سأفكر في جدول سمك الطروته الذي اصطدت فيه وأنا فتى يافع 
وأصطاد على طوله كله بحرص شديد في ذهني؛ مصطاداً بحرص 
شديد نحت كل زنود اللخشبء عند كل دورانٍ للضفه. في الخفر 
العميقة والامتدادات الضحلة الصافية» أحياناً تمسكا بسمك 
الطروته وأحياناً مضيعاً إياها. كنت سأكفٌ عن صيد السمك ظهراً 
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لتناول غدائى؛ أحياناً على زند خشب فوق الجدول؛ أحياناً عل 
ضفةٍ عالية تحت شجرة» وكنت آكل دائما غدائي ببطء شديد 
وأراقب الجدول تحتي وأنا آكل . غالباً ما كان الطّعم ينفد منى 
اي ب و ل ا 
اذا سين كنت المكسفيليا كلها كرن هه أن أعدويدانا أخرى: 
:والحييانا كانة من افسعب: يعدا الثر فل نيللة القدول سي د 
ايجار الأرز الشمس عن المكان ول يكن هناك أي عشب سوى 
الأرض الجرداء الرطبة وغالبا ما كنت لا أعثر غلى أي ديدان. مع 
أنني أجد دائم] نوعاً من الأطعمء ٠‏ لكن» ذات مرة في المستنقع» لم 
أجد أي طعم إطلاقا فكان علي أن أقطع واحدة من الطروتات 
أمسكت بها واستعملتها كطعم . 

أحياناً كنت أجد حشرات في مروج المستنقع : ؛ في العشب أو 
غيك نات التركيون: ‏ ناستشعمليا: كانت هناك تنافس وحدرات 
ناسل بيه سيان النشيو» وذو يداك روه عطي 
قديمة؟؛ وذويةانك فنا برؤس سمراء مدببة لم تكن تعلق بالصنارة 
وتتحلل وتتلاشى بالماء البارد» وقرادات خشب تحت زنود خشب 
حيث أجد أحياناً ديداناً ملتوية على شكل زوايا حرق إلى ادال 
الأرض حالما يرفع زند النشب . ذات مرة استعملت سمندراً 
الكرعتتهمن: تحتف زنك تسشبه قتديم:: كان السمندر ضغيراً جداً 
ودقيقاً وخحفيف الحركة وذا لون جميل. كانت له أقدام دقيقة 
تاوت أن تمسك بالصتارة» وبعد هذه المرة لى استعمل السمندر 
قطء مع أنني عشرت عليه كثياً. كا لم استعمل الجداجد» بسبب 
طريقة تصرفها حيال الصنارة. 
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ينانا كان الجدول يجري داخل مرج مكشوف» وف العشب ‏ 
الجاف كنت أمسك بجنادب واستعملها كطعم وأحياناً كنت أمسك 
بجنادب وأرميها في الجدول وأراقبها تطفو سابحة إلى الأمام على 
الحدول وال ل واحمان كينا تم حكني بون تردع 
سمكة طروته. أحياناً كنت افية ن أربعة أو خمسة جداول مختلفة 
في الليل؟ 012 من أقرب مكدر ا يمكنني الوصول إليه 
فأصطادها حتى أسفل الجدول. حين كنت أنتهي من الصيد بسرعة 
والوقت لا يزال يكرا كنت أصطاد في الجدول نفسه مرة أخرى » 
مبتدثاً من حييث يصب في البحيرة واصطاد متراجعاً إلى أعل 
الحدول. محاولاً اصطياد كل الطرو» التي فات تتنى وأنا أتهه إلى 
أسفله . في بعض الليالي ا كنت اع كل : وكان بعضها 

007 وكان الوضع كما لو كنت مستيقظاً وأنا أحلم . لطن 
تلك الجداول لا أزال أتذكرها وأظن أنني اصطدت فيهاء وهي 
ات د أعرفها حقا. أطلقتٌ عليها كلها أسماء "وزرتها 
بالقظان وأتاناً قلعت أمنالا لأضق. إلبها: 

نه في بعض الليالي لم أستطع صيد السمك» وف تلك الليالي 
كنت أبقى ساهراً تمامآ فأردد صلواتي مرات عديدة وأحاول أن 
أصلي من أجل كل الناس ا 0 رن 
ذلك وقتاطويلاء لأنك إذا أنتَ حاولت أن تتذكر كل الناس 
الذين عرفتهم في حياتك. عائداً القهمقرى إلى أقصى ما رمن ف 
الماقوء الذي كنانه بالفسية | عل اليك حعيف :ولت وكوك 
زفاف أمي وأبي موجودة في صندوق صفيح يتدلى من أحد 
الأرفف » وفي العلية جرار أفاعي وعينات أخرى جمعها أبي جين 


١84 


كان فتى وحفظها في كحول؛ الكحول غاطس في الجرار حتى أن 
ظهر بعض الأفاعي والعينات تعرضت للهواء فتحولت إلى اللون 
الأبيض ‏ إذا عدت بأفكارك إلى ذلك البعدء أنتَ تتذكر كثيراً جداً 
من الناس . إذا صليت من أجلهم كلهمء مرددا: السلام عليك يا 
مريم و أبانا الذي في السماء لكل واحدء سيستغرق هذا وقتا طويلا 
وأخيراً سيعم النورء وعندئذ ا تنام» إذا كنت حيث 
يمكنك النوم في نور النهار. 

في تلك الليالي حاولتٌ أن أتذكر كل ما وقع لي ؛ مبتدثاً تماماً با 
قبل ذهابي إلى الحرب ومتذكرا الماضي ذكرى بعد أخرى . وجدت 
أنني أستطيع العودة بذكرياي فقط إلى تلك العلية في بيت جدي . 
ثم انطلق من هناك وأتذكر على هذا النحو ثانية» حتى أصل إلى 
الحرب: 

تذكرت» بعد أن مات جدي انتقلنا من ذلك المنزل إلى منزل 
جديد صممئُه وبنته أمى . أشياء كثيرة لم تكن ستّنقل أحرقث في 
الفناء الخلفي كا 0 
وكيف فرقعت في الحرارة والنار تلتهب عالياً من الكحول. أ 
الأفاعي تحترق في النار في الفناء الخلفي. كن ل يكن هناك ناس فو 
تلك الذكريات» فقط أشياء. م أتذكر من أحرق الأشياء» وكنث 
أستمر حتى أصل إلى ناس لايد أتوقف وأصلي من أجلهم . 

عن المنزل الجديد إتذكرت كيف كانث أمي دائ تنظّف الأشياء 

وتجعلينا لأضيعة حيدا. ذات مرة حين كان أبي في رحلة صيد قامت 
بتنظيف دقيق في القبو وأحرقث كل ما لا يجب أن يكون هناك . 
حين عاد أبي إلى المنزل وهبط من عربته البوجي وربط الحصان» 


ل 


كانت النار ما تزال تشتعل في الطريق إلى جانب المنزل. خرجتٌ 
لأفابله. ناولني بندقية الرش ونظر إلى النار. سأل: "ما هذا؟" 
قالت أمي من شرفة المدخل : "كنت أنظف التسوية/ القبو يا 
عزيزي". كانت تقف هناك مبتسمة» لاستقباله. نظر أبي إلى النار 
بال شنا م الست وا مقي كا بن بوذ را ال 
لي : "أحضر مشط أرض يا نك" . ذهبت إلى القبو وأحضرت مشط 
أرض وقلب أبي بحرص شديد الرماد. أخرج فؤوساً حجرية 
وسكاكين قشط حجرية وأدوات لصنع رؤوس السهام وقطعاً من 
الفيحان وكسيا مين رؤوس السهاءى كتانف كلماقه اسردت 
وتشققت بالنار. مشطها أبي كلها وأخرجها بحرص شديد ونشرها 
على العشب إلى جانب الطريق. كانت بندقية الرش في جرابها 
الجلدي وأكياس الطرائد على العشب حيث تركها حين نزل من 
عربة البوجي . 
قال: "أدخل البندقية والأكياس إلى المنزل يا نك وأحضر لي 
جريدة" . كانت أمي قد دخلث المنزل. أخذثٌ البندقية» التي 
كانت ثقيلة عل لحمل واصطدمتث برجل وكيسّي الطرائد وانطلقت 
إل النيت: قتال أن» “خذها واحدة واحدة. لا تحاول أن تحمل 
الكثير جداً مرة وعد '. وضعت كيس الطرائد على الأرض 
وأخذت البندقية إلى المنزل والبرييت جريدة من الكومة في مكتب 
أبي. نشر أبي كل الأدوات الحجرية المسودة المشققة على جيا, : 
لفها. قال: 'أفضل رؤوس سهام إتكسرت إلى قطع صغيرة 
دخل المنزل ومعه لقة الجسريدة وتيال لايس اتيب 
كيسى الطرائد. بعد هنيهة. أدخلتها. وإذ أتذكر ذلك» كان هناك 


١4١ 


شخصان اثنان فقطى. ليت هيه لين كني 

في بعض الليالي» مع هذاء لم أستطيع أن لكر حو لراك 
أصل إلى : ' في الأرض كما فى السماء ' ثم كان لابد 20007 
جديد وأعجز تماما عن تجاوز تلك العبارة. عندئذ أدرك أننى لا 
أستطيع التذكّر فأتخل عن ترديد صلواتي في تلك الليلة وأحاول 
شيئاً آخر. على هذا النحو في بعض الليالى أحاول أن أتذكر كل 
در تاعاق العام بالاسم ثم الطيور ثم العام الأقطار والمدن 

ثم أنواع الطعام وأساء كل الشوارع 2 أستطيع أن أتذكرها في 
تشيكاجوء وحين لا أعود أستطيع أن أتذكر أي شيء إطلاقاً أصغي 
فقط. وأنا لا أتذكر ليلة لا تسمع فيها أشياء. لو كان لدى نور لا 
خفك أن أنام » لأنني أعرف أن اروحي ستخرج مي فقط إذا كان 
الظلام ميم . لذلكء طبعاًء كنت في ليالٍ كثيرة حيثٌ يمكنني أن . 
أحصل على نور فكنت أنام عندئل لا أكون دان معفيا تفرها 
وغالياً ما أكون شديد النعامن. وأنا متأكد من أنني في كثير من 
الأوقات أيضاً نمت دون أن أدرك ذا خض ١‏ ألم تطدوانا 
أدرك هذاء وف هذه الليلة أصسفيت إلى ديدان القر. تستطيع أن 
تسمع ديدأن القز وهي تأكل بوضوح تام في الليل فأتمدد وعيناي 
مفتوحتان وأصغي إليها . 

كان في الغرفة شخص آخر فقط وكان مستيقظاً أيضاً ؛' أ 
إليه وهو مستيقظهء لمدة طويلة. لا يمكنه الاستلقاء 90 
يمكنني هذا لأنه. رنا» ليست لديه تمارسة كبيرة في السهر ى) هي 
حالي. كنا نستلقي على بطانيات فرشت فوق قش وحين كان 
يتقلّب كان القش يصدر ضجّة لكن ديدان القزلم تكن تخاف من 
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أي ضجة نثيرها وتروح تأكل باطراد. كانت هناك ضجة الليل 
تصدر من على بعد سبعة كيلومترات خلف خطوط القتال في 
الخارج لكنها كانت مختلفة عن الضجة الطفيفة داخل الغرفة في 
الكادم. حاول الشخص الآخر في الغرفة الاستلقاء مبدوء. ٠‏ ثم 
فقاسوسرة ار عملت آنا أعياه سص عرفأ فت 
مستيقظا. كان قد عاش عشر سنوات في تشيكاجو. أخحذوه 
للجندية في سنة ألف وتسع_ائه وأربع عشرة حين رجع لزيارة 
عائلته» فأحقوه بي ليكون جنديا تابعاً لي لأنه يتكلم الإنجليزية . 
سمعته يصغي » اذلف سريت نز اشر إلى الطافات: 

سأل: "آلا تستطيع النوم يا سنيور تينيتتي؟ ' 

” 

0 أستطيع النوم كذلك " . 

"ما الأمر؟» 

-"لا أعرف. لا أستطيع النوم " . 

"هل صحتك جيدة؟ " 

و"أقد اصح نقد أنا فقط لا أستطيع النوم" . 

سألت : "تريد أن تتكلم لوهلة؟ ' 

كنك عم يمكنك الكلام في هذا المكان اللي 

قلت : "هذا الكان نفام" . 

قال: " أكيد. إنه على ما يرام 

فلك اعون عن القراة ن متكا 

قال "أووى أحخرتف عق كن د الوق السسارق ". 


-' أخبرني كيف تزوجت 
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د اعرنف ذلك 

"هل كانت الرسالة التى استلمتها يوم الاثنين ‏ منها؟ ' 

“أيه إن تكن ل ران الرفع». إن "كسب مالا عدا 

من كيدا . 

9 'سيكون لك حل جيد حين تعود" . 

ب" كفي .انا قدو ندا إن اكب كنا من المال" . 

او ستوقظهدم . ونحن نتكلي ؟ " 

قال: 'لا. إنهم لا يسمعون. على أي حال» إنهم ينامون مثل 
الخنازير. لد أنا عصبيّ" . 

قلت: "تكلم بهدوء. تريد أن تدخن؟' 

دحنا بمهارة في الظلام . 

كانت لا ققحن كثرا يا سيور ميس" 

لا. أنا على وشك أن أقطعه". 

قال:"حسناً. إنه لا يقدم إليك أي فائدة وأظن أنك بفعلك 
هذا لن تفتقده. هل سمعت عن أعمى لا يدخن لأنه لا يرى 
الدخان يخرج منه؟ ' 

"لا أصدق هذا؟' 

قال : "أنا نفسي أظن أنها كلها تافهة. سمعت هذا في مكان ما. 
أنت تعرف كيف تسمع عن الأشياء' : 

هدأنا كلانا وأصغيت إلى ديدان القر. 

سأل: "أنت تسمع ديدان القز اللعيئة تلك؟ تستطيع أن تسمعها 
تمضغ" . 

قلت : "هذا مضحك '. 
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"قل لعا مور كس : هل هناك في الأمر شيء حقاً هملك 
لا تستطيع أن تنام؟ لم أركٌ قط تنام . ف أي لبلة بنذ أن كنت 

قلت: "لا أدري يا جون. ساءت أحوالي في أوائل الربيع الماضى 
وفي الليل يقلقني هذا" . ض 

قال: 'تماماً مثلي أنا. كان يجب ألآ أشترك في هذه الحرب . أنا 
عصبيّ المزاج أكثر من اللازم " . 

" قد تتحسن الأحوال" . : 

000 لأى غرض اشتركت في هذه الحرب» 
على أي حال؟ " < 

"لا أعرف يا جون. اك أن أشت كي بعالك" 

قال" أروت© ذلك شيعه حيدين ”: 

قلت: "علينا ألا نتكلم بصوت عال" . 

قال: "إنهم ينامون كالخنازير تماما. إنهم لا يفهمون اللغة 
الإنجليزية على أي حال. إنهم لا يفهمون شيئا لعينا. ما الذي 
ستفعله حين تنتهى الحرب وتعود إلى الولايات المتحدة؟ " 

ع" ساح عملا في جريدة " . 

ا 

باو 

-"هل قرأت في أي يوم ما يكتبه ذلك الشخص بريسبان؟ 
زوجتي تقطعه لي وترسله إلي" . 

حاكن 

"هل سبق أن قابلته؟ ' 


8 لكنني رأيعه " 

- أود أن ألتقي بذلك الشخص . إنه كاتب جيد. أ 
تقرأ الإنجليزية لكنها تشتري الجمريدة تماماً كيا كانت تفعل حين 
كنت في البيت وتقص الافتتاحيات وصفحة الرياضة وترسلها 
-" 

- "كيف هم أطفالك؟ ' 

-'إنهم جيدون. واحدة من البنات في الفصل الرابع الآن. أنت 
تعرف يا سنيور تينينتي» لولم يكن لدي أطفال لما أصبحت 
مرافقك الآن. لكانوا أبقون في خط القتال طيلة الوقت" . 

-"أنا مسرور لأن لديك أطفال" . 

-"كذلك أنا. إنهم جيدون لكنني أريد ولداً. ثلاث بنات ولا 
ولد. إنها نغمة جهنمية ' . 

-'لماذا لا تحاول أن تنام؟ ' 

-'لاء لا أستطيع النوم الآن. أنا مستيقظ تماماً يا سنيور 
تينينتي . ٠‏ قل: ا ا 


د تحني الأمور نا حون * 

داقن شاي منللك لخبت" 

شدي حا معيطترق ذا عد من الع 3 
-"لاايا جون». لا أظن هذا" . 
-"'يجب أن تتروج يا سنيور تينينتي . عندئذ لن تقلق 
و" ل اعرف 


"يجب أن تتزوج. لماذا لا تختار فتاة إيطالية جميلة تملك الكثير 
من المال؟ تستطيع الحصول على أي واحدة تريدها. أنت شاب 
وحزت على أوسمة دودر رائعا . أصبت بجرح مرتين" . 

-"أنا لا أتكلم اللغة جيدا إلى حد كاف" . 

-"أنت تتكلمها جيداً. إلى الجحيم بالكلام باللغة. ليس عليك 
أن تتكلم إليهن. تزوجهن " . 

-' سأفكّر مبذا" . 

د" أنت تعرف بعض الفتيات» أليس كذلك؟ ' 

-' أكيد" . 

-"حسناء تزوج اياده أكثر . هناء حسب الطريقة 
التي ربين عليهاء سيكن زوجات جيدات" . 


د"سأكن ق هذا 

لتر فودرا تقو بعش انيلا 

> تمام" . 

د لرحل جوااد يتزوج. لن تندم أبداً على هذا. كل رجل 
يجب أن يتزوج " , 


لت الي لنحاول أن ننام لوهلة ' . 
داعنيذا با بور تمض شا عاول هر اخرق» لكن تذكر ها 
قلت : " سأتذكره ع 
قال "تحبا ءامل أطا اويا تون الع 7 
سمعته يتقلّب في بطانياته على القش ثم هدأ تماماً وأصغيت إليه 
يتنفس بانتظام. ثم بدأ يغط. أصغيت إليه يغطّ لمدة طويلة ثم 


١ لا‎ 


كففت عن الإصغاء إليه يغ وأصغيت إلى ديدان القز وهي تأكل . 
أكلت بانتظام» مخرجة روثها في أوراق الشجر. أصبح لدي شيء 
جديد أفكر فيه فظللت مستلقياً في الظلام وعيناي مفتوحتان 
وفكرت بكل الفتيات اللواق عرفتين وأي كن الروجنات 
سيكن. كان شيئاً مشرّقآً جداً التفكير فيهن ولوهلة قتلن صيدَ . 
الطروته ودخن بصلواتي. لكن» أخمراً يلات إلى صيد الطزولة 
لان :كعفنت الى استطيعة أن أتذكر كل الجداول وكان هناك دائا 
شىء جديد عنهاء ٠‏ بينما الفتيات» بعد أن فكرت فيهن مرات قليلة: 
انطمسن وم أستطع أن أستدعيهن إلى ذهني وأخيراً ببتتن كلهن 
وأصبحن كلهن صورة واحدة إلى حد ما فكففت عن التفكير فيهن 
دفعة واحدة تقريباً. لكنني استمررت بصلواتي القبليت: كثيرا مهدا 

من أجل جون في الليالي وأن سعد صنقّه عن الخشدمة العسكرية 
الميدانية قبل هجوم أكتوبر. سررت لأنه لم يكن هناك لأنه كان 
سيسبب قلقا عظي] لي. وقد حضر إلى المستشفى في ميلانو ليزورني 
بعد عدة أشهر فأصيب بخيبة أمل كبيرة لاثني لم أكن قد تزوجت 
بعد» وأنا أعرف أنه سيستاء جداً لو عرف أنني» حتى الآنء لم 
أتزوج أبداً. كان سيعدد إلى أمزيكا وكان مؤمناً تماماً بالزواج 


ويعرف أنه سيحل كل شيء . 


١4 


وؤاياث : ٍ 
مهرجان / الشمس تشرق أيضا 
وداعا للسلاح 
أن تملك ولا تملك 
لمن مدق الجرس 
عبر النهر وبين الأشجار 
الرجل العجوز والبحر 
جرر في التيار 
جدة عدن 


حقيقي عند النور الأول 


قصص وروايات قصيرة 
المجفوعة الأول رق زفاننا» تلوح كلها تحارو وقفخصصن اخرى 
المجموعة الثانية / رحال بلا نساء 
المجموعة الثالثة / حداة فرائسس ماكوميرٍ القصيرة السعددة, الفائر 
لا دنال شدئاً 
المجموعة الرابعة / قصص نيك ادمز 
المجموعة الخامسة / سيول الربيع وقصص عن إسبانيا 


كتابات مام 
تلال أفريقيا الخضراء 
وليمة متنقلة 
خط جانبي 


5 وتكاد 
5 بسيطة التر ر 
0 ٍ ا ار » فجمله قصيرة أساسياً في 
يتميز أسلوب همنجواي بال قاط ا كنا يرغت اخوار دور 
2*0 على تصوايز الواقع يوسن والحركة , 0 يدع الشخصية تقدم 
1 المحيطة بالشخوص اله وروا ركد بغار ور 
3 5 كاتها وانفعالاتها ني خلق هذه الشخصية 
ريق حر 134 
2 خلق الصورة التى أراد المؤلّف تصويرها ‏ دي 
القارئ في : 
© اللموالف . عديده من حياته 
اي عد اظهر» » الذي حال فيه مصارعة وار بان 
> 
و وو 0 » » الذي حلل فيه 2 0 تك 
بك 1 فحارت 98 6 
5 كما أفرد شىِ نهاية هذا لكات 00 طحا ا المصطلحات 
له ْ ان بالإسبانية أمام القارئ العادي مو 220 لأي مثر جم . 
م ارعة الث يمكن 
1 2008 دفيق ل اي أو قصصه القصيرة 
: باعه في تداك الثر مسا أن بار 1 00 0 1 هذا المحال 
جالع لشارعه 3 ارون إن هذا الكتاب اموس 0 ريّة التي لا يليه 
0 1 | ُ الل ١‏ ادم 
ل اه اأريم عدرة قمة » مالم عل لبا قد 5 قد أصسدا حت 
هذه ١‏ حك عمال همنجواي . و 
تامار لمات | الوضوعات ها لوف رأ ل اي » فبعد أن ثبتت رواية 
ير أعمال همنجو 
بلا نساء »تحجر الراوية في هذه القصص أن 
جا 1 
ار 00 فدات كرات 5 كرقا 0 د ون الحياة 
١‏ الشمس تشر نطاق بضيع ات » إعادة خلق مشهد كخقيةق 
ن الممكن » فى : د 5 
في تقاصيل 


علي مولا 
594 رجال بلا نساء 


مدنف والتوزيتخيع وز.واوم © وأاطه :6-311 
ظ اللسَإد 
الملححة الازدنيّة الها“مسيّّة د عحهات /روسَظل 


ب 0 ليلا 
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